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٢٧٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  
 محمـــدا ســـيدنا أن وأشـــهد ،الصـــالحين ولي االله إلا إلـــه لا أن وأشـــهد ، العـــالمين رب الله الحمـــد

 علـى سـار ومـن ،وأتباعـه وأحبابـه وأصـحابه آلـه وعلـى عليـه وبارك وسلم االله صلى ،ورسوله عبده

  وبعد ...الدين يوم إلى وإحسان بخير آثارهم واقتفى در�م

  من أهمها : ،اخترت الكتابة في هذا الموضوع لعدة أسباب فقد

ـــنظم الإســـلامية إلى الحـــديث عـــن العلاقـــات الدوليـــة في  لا :أو  قلـــة تطـــرّق البـــاحثين في ال

فــالتركيز منصــب لــدى كثــير ممــن كتبــوا في النظــام السياســي الإســلامي علــى النــواحي  ،الإســلام

مـــن ناحيـــة كيفيـــة اختيـــار الحـــاكم وشـــروطه وواجباتـــه وطـــرق  ،الداخليـــة في الدولـــة الإســـلامية

  ... إلخ.عزله

أن مَــن كتبـوا في العلاقــات الدوليـة في الإســلام كـان تركيــزهم في التنظـيم الإســلامي  : ثانيـا

حيـــث أســـهبوا في الحـــديث عـــن  ،للعلاقـــات الدوليـــة وقـــت الســـلم علـــى جوانـــب داخليـــة أيضـــا

وبصـفة خاصـة عـن أهـل الذمـة والمسـتأمنين وحقـوقهم  ،تنظيم علاقات الأفراد بالدولـة المسـلمة

كلام عن علاقات الـدول بعضـها بـبعض وحقـوق كـل دولـة علـى الـدول متناسين ال ،وواجبا�م

وعـــن ســـبل حـــلّ المشـــكلات وفـــضّ المنازعـــات الدوليـــة ســـلميا في  ،الأخـــرى وواجبا�ـــا نحوهـــا

  .وهما قضيتان مهمتان للغاية سيناقشهما هذا البحث ،القانون الدولي وفي شريعتنا الغراء

رى أتعجـب كثـيرا حينمـا غفـل كثـيرون ممـن  هنـاك قضـية أخـ ،ثالثا : بالإضـافة إلى مـا سـبق

ألا وهــي المقارنــة بــين  ،كتبــوا في العلاقــات الدوليــة في الإســلام عــن وضــعها في صــدارة بحــوثهم

مصــادر وأســس القـــانون الــدولي والعلاقـــات الدوليــة المعاصـــرة وبــين مصـــادر وأســس العلاقـــات 

فيلـــة بـــإدراك البـــون الشاســــع الدوليـــة في شـــريعتنا الإســـلامية الســـمحة ؛ إذ أن هـــذه المقارنـــة ك

والفــارق الهائــل بــين قواعــد قانونيــة وعلاقــات دوليــة قائمــة علــى مصــدر بشــري وبــين علاقــات 



         

 

 

٢٧٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

فكانت الكتابة حول هذه القضـية أيضـا  .دولية مصدرها وحي إلهي حكيم وتشريع رباني كريم

  .من دوافعي لاختيار هذا البحث لأجعلها في صدارته بعد المبحث التمهيدي مباشرة

  منهجي في البحث :

  حرصت طوال مدة عملي في هذا البحث على ما يلي :

فلم أقتصر على  ،مزجتُ بين المنهجين الوصفي والتحليلي في تناول قضايا البحث أولا :

مجــــرد وصــــف مــــا جــــاء في الشــــريعة الإســــلامية وفي القــــانون الــــدولي بخصــــوص قضــــايا البحــــث 

  .ومنقحا ومحللا بل كنت حاضرا على الدوام مناقشا ،ومسائله

ــــا : ــــتي أمرتــــا �ــــا ديننــــا الحنيــــف  –الالتــــزام بالحيــــدة والعدالــــة  ثاني في نقــــد المفــــاهيم   -ال

ومنبِّها على ما فيها من خطأ  ،معترفا بما فيها من خير وصواب ،والتطبيقات المخالفة للإسلام

  .قويم الاعوجاجمع بيان ما في شريعتنا الغراء مما يكون كفيلا بتصحيح الخطأ وت ،عند وجوده

 مــا علــى الســمحاء الإســلام شــريعة في جــاء مــا تقــديم تقتضــي المواضــع بعــض كانــت : ثالثــا

 ورد مـا بتقـديم العكـس حـدث أخـرى مواضـع وفي ،الـدولي القـانون في بعينها قضية بخصوص جاء

 وإنمـا ياعشـوائ يكـن لم ذاك تـأخير أو هـذا فتقـديم .الغراّء شريعتنا في نظائره على الدولي القانون في

  .البحث قضايا من قضية كل ظروف بحسب كان

 التشــعيب مــن يُكثــر ولم ،القانونيــة ولا الفقهيــة القضــايا تفاصــيل في البحــث يوغــل لم : رابعــا

 موضـع والقضـية الفكـرة بيـان في كافٍ  هو ما كل أخذ على حرصتُ  وإنما ،الناحيتين في والتفريع

 المتخصصــة المراجــع في والقانونيــة الفقهيــة لتفاصــيلا مواضــع إلى الحاشــية في الإشــارة مــع ،البحــث

 البحـــث موضـــع القانونيـــة أو الفقهيـــة القضـــية وتشـــعبات لفـــروع الاستقصـــاء مـــن مزيـــدا يريـــد لمـــن

  .والدراسة

توثيق المادة العلمية التي يتضمنها البحث بنسبة كل قـول إلى قائلـه وإرجـاع كـل  خامسا :

  الأمانة العلمية في النقل والاقتباس : -إن شاء االله  –ملتزما  ،نص إلى مصدره



         

 

 

٢٧٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

* فإن تصرّفتُ في نص منقول عن الغير تصرفا يسيرا باسـتخدام لفـظ دون آخـر أو تقـديم  

قمت ببيان ذلـك في الحاشـية بعـد ذكـر بيانـات المرجـع ومؤلفـه قـائلا :  ،كلمة أو تأخير أخرى

  .بتصرف يسير

. مفضـلا .قبـل بيانـات المرجـع : ينُظـَر* وإن كثر تـدخُّلي عـن هـذا الحـدِّ قلـتُ في الحاشـية 

مـــن بـــاب التـــأدب مـــع  ،هـــذا اللفـــظ علـــى اللفـــظ الآخـــر الشـــهير لـــدى البـــاحثين وهـــو : انظـــر

  .القاريء وأنه فوق أن يوجَّه إليه أمر

وعــبرت عنهــا بألفــاظي الخاصــة،  ،* وإن اقتبســتُ الفكــرة فقــط مــن مرجــع أو عــدة مراجــع

واخـترت هـذا اللفـظ دون اللفـظ الآخـر : راجِـعْ  .يرُاجَـعقلت في الحاشية قبل بيانات المرجع : 

  .للسبب نفسه المذكور في العنصر السابق

مميـزا إياهـا  ،ذكر رقم الآيـة أو الآيـاتإلى سورها مع الآيات القرآنية الكريمة  عزوت بقم* 

 عن تمييزا لكلام رب العالمين  ،بخط مستقل وأقواس خاصة ببرنامج خاص بالرسم العثماني

 مؤكـــدا ،دقيقــا علميــا تخريجــا الشـــريفة النبويــة الأحاديــث بتخــريج أيضـــا قمــت كمــا.البشــر مكــلا

 االله بفضـــل متجنبـــا ،الأقـــل علـــى الحســـنة أو الصـــحيحة بالأحاديـــث الاستشـــهاد علـــى الاقتصـــار

  . محمد الخلق سيد على المكذوبة أو الضعيفة الأحاديث تعالى

 البحـث فـروع كافـة في – تعـالى االله شاء إن – الأصيلة والمراجع الكتب إلى عدتُ  : سادسا

 بالـذات ا�ـال هـذا في راجعـتُ  وقـد .الـدولي القـانون بكتـب يتعلـق فيما خاصة وبصفة ،ومسائله

 مــن ،الدوليــة والعلاقــات الــدولي القــانون مجــال في البــاحثين لجميــع أصــيلة مصــادر تعُــدّ  كثــيرة كتبــا

 والـــدكتور أبوهيــف صــادق علـــي كالــدكتور التخصــص هــذا في الكبـــار الأســاتذة مؤلفــات أمثــال

 محمـد والـدكتور بشـير الشـافعي الـدكتور بعـدهم ومـن ،غـانم حـافظ محمـد والـدكتور سلطان حامد

 المواضـع مـن كثـير في ولكـني ،المراجـع قائمـة في موضـح هـو كما كثير وغيرهم ...الإبياري حسن

 كـلام إلى بالإشـارة تفـاءوالاك البحـث صـلب في منصـور علـي علـي المستشـار كـلام تدوين آثرت

 ،نـداوة أكثـر وألفاظـه عذوبـة أكثـر أسـلوبه لكـون وإنمـا غـيره علـى لـه تقديما ليس ،الحاشية في غيره

 التعــابير جفـاء يــتلافى أن - العـام الـدولي والقــانون الإسـلامية الشـريعة كتابــه في – اسـتطاع حيـث



         

 

 

٢٧٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 – قانونيــة ثقافــة لهــم كــان ينالــذ القلائــل مــن أنــه كمــا .ويســر بسلاســة القانونيــة والمصــطلحات

  .السمحة وتعاليمها الإسلامية الشريعة على جيد اطلاع مع – وتخصصه عمله بحكم

  : البحث خطة

  : التالي النحو على فصول وأربعة تمهيدي مبحث في – المقدمة هذه بعد – البحث جاء

   .البحث عنوان بمفردات التعريف : تمهيدي مبحث

.دراســة .المعاصــر قــانون الــدوليالفــي دوليــة فــي الإســلام و الفصــل الأول : العلاقــات ال

  .مقارنة من ناحيتي المصــدر و الأســس

المعاصر من ناحيـة  نون الدولياقالفي المبحث الأول : قواعد العلاقات الدولية في الإسلام و    

  "المصدر".

  .المعاصر القانون الدوليالمبحث الثاني : أسس العلاقات الدولية في الإسلام وفي    

  .حل المنازعات بالطرق السلمية في الإسلام والقانون الدولي المعاصر الفصل الثاني :

  .. عرض وتقويم.المبحث الأول : وسائل فض المنازعات الدولية في القانون الدولي

  .المبحث الثاني : فض المنازعات الدولية سلميا في الشريعة الإسلامية

جباتها في القانون الـدولي وموقـف الشـريعة الإسـلامية الفصل الثالث : حقوق الدول ووا

  .من ذلك

  المبحث الأول : تاريخ محاولة تحديد وتدوين حقوق الدول وواجبا�ا في القانون الدولي.     

  المبحث الثاني : أهم حقوق الدول في القانون الدولي وموقف الشريعة الإسلامية منها.     

  لدول القانونية والأدبية وموقف الشريعة الإسلامية منها.المبحث الثالث : واجبات ا     

  .الخاتمة : أهم النتائج والتوصيات

***                   ***                 ***  

 كرمـه وعظـيم  االله فضـل فمـن البحـث هـذا قضـايا تنـاول في توفيق من كان فما ،،،وبعد

  االله وأســأل ،الشــيطان ومــن ســينف فمــن تقصــير أو ســهو أو خطــأ مــن كــان ومــا .عبــده علــى

ــــذلت أني وحســــبي .والمغفــــرة العفــــو  البحــــث في طــــاقتي ومنتهــــى جهــــدي أقصــــى أنــــه أزعــــم مــــا ب



         

 

 

٢٧٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 الإســـلامية وأمــتي الحنيــف ديــني خدمــة في الخالصـــة والنيــة المخلصــة الرغبــة تحــدوني ،والاستقصــاء

  .المباركة

  آمين اللهم ..والرشاد والهدى والسداد التوفيق االله أسأل ،،النهاية وفي

  

  الرشيدي علي أبوشبانه ياسر / الدكتور

  الإسلامية والثقافة الدعوة بقسم مساعد أستاذ

  والدعوة الدين أصول كلية

  المنصورة فرع / الأزهر جامعة 

  

  



         

 

 

٢٧٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  تمهيدي مبحث

  البحث عنوان بمفردات التعريف

 ضـــــبطو  البحـــــث عنـــــوان بمفـــــردات التعريـــــف العلميـــــة البحـــــوث بدايـــــة في للغايـــــة المهـــــم مـــــن

 أن باعتبـار ،الخلافـات مـن كثـير وإ�ـاء  المشـكلات مـن كثير بحلِّ  كفيل هذا أن إذ ،مصطلحاته

 وتحديــد المصـطلحات ضـبط عـدم عــن نـاتج الخلافـات وتلـك المشــكلات هـذه مـن الأكـبر القسـم

      .دقيقا تحديدا المفاهيم

 ،منهـا قصـودالم وبيـان �ـا التعريـف ينبغـي ومصـطلحات مفردات عدة البحث عنوان يتضمن

 الدوليــة) (العلاقــات مصــطلح وكــذلك،النقدية) (الدراســة بـــ والمقصــود (النقــد) مصــطلح : وهــي

 المطالـب في سـأتناوله ما وهذا .الإسلامية) (النظم مصطلح وكذلك ،الدولي) (القانون ومصطلح

  .التالية

  الأول المطلب

  المدلول اللغوي والاصطلاحي لكلمة ( نقْد )

  نقْد ) في اللغة :أ ـ مدلول كلمة ( 

يبرز من بينهـا معنيـان همـا أكثـر المعـاني قربـا إلى  ،)١(يطلق النقد في اللغة على عدة معان 

  وهما : ،الاصطلاح الحديث

  ـ تمييز الجيِّد من الرديء : ١

: (النـَّقْـد) و (التـِّنْقـاد ) : تمييـز  جـاء فـي لسـان العـربفقد  ،وأصله في نقد العملات المعدنية

ويقــال: نَـقَــدْت الــدراهم، وانتقــد�ا: إذا أخرجــت منهــا الزيــف.  ،إخــراج الزيــف منهــاالــدراهم و 

                                                 
لســان العــرب والقـــاموس المحــيط أن لفــظ الـــ ( نقــد ) يطلــق في اللغـــة علــى معــان كثــيرة. أهمهــا: دفــع ثمـــن ) يســتفاد ممــا جــاء في ١(

السلـعة معجـلا [ أي : خـلاف النسـيئة ] ـ الإعطـاء والقـبض ـ النـَّقْـر ـ الضَّـرْب ـ اخـتلاس النظـر ـ العَيبْـة والغيِبـة ـ السُّـفَّل مـن 

 الناس ـ لدغة الحية ـ نوع من الشجر ...

هـــ] ، ٧١١ـــ٦٣٠جــع: لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن علــي المعــروف بـــ ( ابــن منظــور ) [يرا

تحقيـق : عبـد االله علـى الكبـير ـ محمـد أحمـد حسـب االله ـ هاشـم محمـد الشـاذلي ، مـادة (ن ق د) ، ط دار المعـارف ـ القـاهرة 

هــ] ، ط دار ٨١٧مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الشـيرازي الفـيروز آبـادي [ـ بدون رقم الطبعة ولا تاريخها ـ القـاموس المحـيط ، 

  الحديث ـ القاهرة ـ د . ق . ت .



         

 

 

٢٧٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ــدَ الــدِّرهم: وذلــك أن يكشــف عــن حالــه في جودتــه أو غــير  وفــي معجــم مقــاييس اللغــة: نَـقَ

وقـال صـاحب المصـباح . )١(ذلك. ودرهمٌ نَـقْدٌ: وازنٌ جيدٌ، كأنه قد كُشِف عن حاله فعُلـم 

  .)٢(دتُ الدراهم : إذا نظر�ا لتعرف جيدها وزيفها وانتق ،نقدتُ  المنير :

خرج هذا المعنى مـن إطـاره الضـيق في نقـد الـدراهم وتمييـز  وفي المعاجم اللغوية الحديثة

. فقـد جـاء في المعجـم الوسـيط : نقـد .جيدها من رديئها، إلى نطاق آخر أكثر اتساعا وشمولا

: ويقــال : انتقــد الشــعر علــى قائلــه .نالشــعر ونقــد النثــر : أظهــر مــا فيهمــا مــن عيــب أو حســ

  .)٣(أظهر عيبه 

  ـ المناقشة : ٢

  .)٤(يقال : ناقدت فلانا : إذا ناقشته في الأمر 

من جهة : أنـه للوصـول إلى الحـق وتمييـز الجيـد مـن  ،ويرى الباحث أن بين المعنيـَينْ تلازما

  .وتبادل الآراء والأفكار ،والأخذ والرد ،الرديء لا بد من المناقشة

  » :نقد « ب ـ المدلول الاصطلاحي لكلمة 

تبعا للمجـال المسـتخدم فيـه، إذ أن » النقد « من المنطقي أن يختلف التعريف الاصطلاحي لـ 

أنواع النقد تعددت نتيجة لتعدد مجالاته، فهناك: النقد الأدبي، والنقد الرياضي، والنقـد الفـني، 

التي تنبع جميعهـا مـن منبـع واحـد، وهـو: تمييـز  .. إلى غير ذلك من أنواع النقد،.والنقد العلمي

  .الجيد من الرديء

ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا ذكــره الــدكتور/ محمــد الســعدي فرهــود في تعريــف النقــد الأدبي 

  أو تمييز النص الأدبي. وهو لا يخرج عن أمرين : التحليل والتقويم. ،بأنه : تمييز الأدب

                                                 
 ٥/٤٦٣هــ ] ، تحقيـق : د/ عبـد السـلام هــارون ،  ٣٩٥) معجـم مقـاييس اللغـة ، أبـو الحســين أحمـد بـن فـارس بـن زكريــا [ ت١(

  ط دار الجيل ـ بيروت ـ د . ق . ت .

هـــ] ، تحقيــق : د/عبــد ٧٧٠غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــريء الفيــومي [ت ) المصــباح المنــير في٢(

  ، ط دار المعارف ـ القاهرة : د . ق . ت . ٦٢٠العظيم الشناوي ، ص

  ط الثالثة د . ت . ٢/٩٨٢) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٣(

  الوسيط : مادة ( ن ق د ) . ) يراجع : لسان العرب ، والمعجم٤(



         

 

 

٢٨٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

سـواء أجاءتـه هـذه الحيويـة  ،ة الـنص الأدبيوكشف حيويـ ،والتحليل يعني : تفسير الأدب

أم  ،أم جاءتــه مــن انتمائــه إلى جــنس أدبي بعينــه ،مــن ذات الــنص الأدبي مســتقلة عمــا عــداها

  .أو من اعتبار صلته بالميراث الأدبي أو الميراث الفكري ،جاءته من اعتبار بيئته

نزلــة الــتي يســـتحقها ووضــعه في الم ،والتقــويم يعــني : إظهــار مــا في الــنص الأدبي مــن قيمــة

. ولكي يكون النقـد حُكْمًـا عـادلا والناقـد .بالحسن أو السوء ،والحكم عليه بالجودة أو الرداءة

حَكَمًا نزيها، لا بد للناقد من الإلمام بالظروف المختلفة التي أسـهمت في الـنص الأدبي موضـع 

ا، مضـافا إلى أولئـك: النقد: شخص الأديـب، وثقافتـه، وبيئتـه، وسـائر الملابسـات الـتي تـأثر �ـ

  .)١(المنطق الذي استند إليه الناقد وهو ينقد

وبنــاء علــى ذلــك فــإني أعــني بالدراســة النقديــة لـــ (العلاقــات الدوليــة) و (القــانون الــدولي) 

وتقـويم  ،تحليل ما جاء في القانون الدولي وما قامت عليه العلاقات الدولية المعاصرة مـن قواعـد

  .ديداهذا كله تقويما علميا س

  

  الثاني المطلب

  " الدولية العلاقات " بـ التعريف

 الثانيــــة بــــالمفردة موصــــوفة " العلاقــــات " وهــــي الأولى ،مفــــردتين مــــن المصــــطلح هــــذا يتركــــب

 المركـــب تعريـــف إلى ذلـــك خـــلال مـــن لنصـــل حـــدة علـــى مفـــردة كـــل بتعريـــف فلنبـــدأ ." "الدوليـــة

  .عليه المصطلح

  : العربية للغةا في العلاقات" " كلمة مدلول : أولا

                                                 
، دار الطباعـــــة المحمديــــة بالقــــاهرة ، الثانيـــــة  ٦،  ٥) يراجــــع: قضــــايا النقــــد الأدبي الحـــــديث، د / محمــــد الســــعدي فرهــــود ص ١(

م .. هـــذا ولم يخـــرج الـــدكتور /محمـــود لبـــدة في تعريفـــه للنقـــد الأدبي عـــن هـــذا الإطـــار، غـــير أنـــه يميـــل إلى ١٩٧٧هــــ /١٣٩٩

علمــا أكاديميــا، ومــن هنــا يعــرف النقــد الأدبي بأنــه: فــن دراســة وتقــويم النصــوص الأدبيــة ، وتمييــز جيــدها مــن  اعتبــاره فنــا لا

، طبعــة خاصــة بــالمؤلف ، د .  ١٧و  ٧رديئهــا ، والحكــم لهــا أو عليهــا .. يراجــع : دراســات في النقــد الأدبي وتاريخــه ، ص

  ق . ت . 



         

 

 

٢٨١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 الثلاثــــي الفعــــل إلي اللغــــوي أصــــلها ويعــــود .وكســــرها العــــين بفــــتح  "علاقــــة" جمــــع "العلاقــــات"

 شـيء استمسـاك حـول كلهـا تـدور معـان بعـدة اللغـة في أتى وقد  .وكسرها اللام بفتح "عَلَِ◌ق"

  قويا. ارتباطا به وارتباطه آخر بشيء

 : يقــال .بـه واستمســك فيـه نشـب : وعُلُوقــا اً عَلَقـ بــه وعلـق ،الشـيءَ  الشــيءُ  عَـلَِ◌ق : يقُـالُ 

 فيـه نشـب أي بـالثَّـوْبِ  الشَّـوْكُ  وتعلَّـقَ  .وأمَْسَـكَتْهُ  فيهـا وقـع أي بالحبالـة الظَّبيُ  تَـعَلَّق) (وأيضا عَلِقَ 

  .واستمسك

 قَ وعلَّـ .أحبَّهـا : امـرأةً  فلانٌ  عُلِّق و قلبه. في حبُّه تمكَّن : به وعلق  ،فلاناً  فلانٌ  علِق : ويقال

 .المشـجب علـى الثـوب علَّـق : يقـال ،عليـه وضـعه : الشـيءِ  علـى الشيءَ  علَّق أو بالشيءِ  الشيءَ 

 بـذلك وسمُِّيـَتْ  موضـع، مـن أكثـر في الكريم القرآن ذكرها ،الجنين نمو مراحل من مرحلة و"العَلَقَةُ"

  .الرحم بجدار يتعلق متجمد دم لأ�ا

 هـي : البلاغـة علـم وفي .للقلـب لـلازما والحب ،اقةالصد : وكسرها العين بفتح و"العَِ◌لاقة"

  .)١(الكناية أو ا�از في المراد والمعنى الأصلي المعنى بين المناسبة

  ثانيا : مدلول كلمة "الدولية" في اللغة العربية :

ويعــود الأصــل اللغــوي في  ،فإنــه نســبة إلى الــدُّوَل جمــع دَوْلـَـة ،حينمــا يوصــف شــيء بأنــه دولي

 .إلي الفعــل " دَالَ " يقــال : دالَ الــدهرُ دَوْلاً ودَوْلـَـةً : انتقــل مــن حــال إلي حــالتلــك النســبة 

  ودالت الأيام : دارَتْ قال تعالى               
)٢(  ُبفتح الدَّال  -والدَّوْلة– 

  .ول ودِول  بضم الدال وكسرهافي الحرب بين فئتين: أن ُ�زم هذه مرة وهذه مرة، والجمع : دُ 

                                                 
من البدهي أن تعريف العلاقة بـالصداقة والحب اللازم للقلب إنما ) يراجع : المعجم الوسيط ، مادة ع ل ق .. و ١(

  يكون في العلاقة الطيبة او الحسنة ، بخلاف العلاقات السيئة كعلاقة الكراهية .

  . ١٤٠) سورة أل عمران : من الآية ٢(



         

 

 

٢٨٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

أي يتداولونه مرة لهذا  ،يقال : صار الفَيْءُ دُولةَ بينهم ،في المال -بضم الدال  –والدُّولَةُ 

 ... والجمع : دولات ودول قال تعالي  ،ومرة لهذا         ...)١( 

 لة في المال والحرب سواء "وقيل :" إن الدَّولة والدُّو.  

وقــد ورد لفــظ الدولــة بمعناهــا العصــري في المعــاجم اللغويــة الحديثــة، فقــد جــاء في المعجــم 

يَـقْطُنُ بصفة دائمة إقليما معينا، ويتمتـع بالشخصـية  ،الوسيط: "الدولة : جمع كبير من الأفراد

  ".)٢(وبالاستقلال السياسي ،المعنوية وبنظام حكومي

صلة قوية بالمعني اللغـوي الأصـلي للفـظ؛  –فيما أرى  –فهوم العصري للدولة إن لهذا الم 

وأن تتغــير أحوالهــا مــن حيــث الاتســاع  ،فقــد اقتضــت الســنن الإلهيــة أن تتبــدل أوضــاع الــدول

أو المكانـة السياسـية أو الاقتصـادية أو العسـكرية. وهـذا الانتقـال  ،أو النظـام السياسـي،المكـاني

  .هو بعينه المعنى الأصلي اللغوي لهذه الكلمة ،حال إلى حالومن  ،من طور إلى طور

 اللغــوي بــالمعنى الخــروج يمكــن " الدوليــة "العلاقــات واحــد مصــطلح في معــا المفــردتين وبجمــع

 مــن مجموعــة بــين أو ،وأخــرى دولــة بــين تجمــع وروابــط أســباب وجــود وهــو الدوليــة) لـــ(العلاقات

  .البعض ببعضها متعلقة تجعلها ،الدول

  : " الدولية العلاقات لـ" الاصطلاحي التعريف : ثاثال

ـــ الاصــطلاحي التعريــف يبتعــد لم  تتفــق تكــاد إذ .اللغــوي المعــنى عــن كثــيرا " الدوليــة "العلاقــات ل

بأ�ــــا  -بصــــفة عامــــة – " الدوليــــة العلاقــــات " تعريــــف علــــي  الدوليــــة السياســــة أســــاتذة كلمــــة

  .)٣(العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة

إني لأتحفـــــظ علـــــى هـــــذا التعريـــــف مـــــن ناحيـــــة اســـــتخدامه لفـــــظ (العلاقـــــات) للتعريـــــف و 

وإلا صـــدق علينـــا القـــول الشـــهير :  ،بالعلاقـــات الدوليـــة؛ إذ لا يعُـــرّف الشـــيء بالشـــيء نفســـه

                                                 
  . ٧) سورة الحشر : من الآية ١(

  ) يراجع : المعجم الوسيط ، مادة د و ل .٢(

م .. ١٩٥٧ط مكتبــة الأنجلــو القــاهرة ول العلاقــات السياســية الدوليــة ، د/ أحمــد ســويلم العمــري ، ) يراجــع : أصــ٣(

م ..  ١٩٨٣ط الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب تحليل العلاقات الدولية ، كارل دويـتش ، ترجمـة : شـعبان محمـد محمـود 

ــق : د/ عبــــد المــــنعم إبــــراهيم الب ـــة بــــين النظريــــة والتطبيــ المملكــــة المغربيــــة ..  –نــــداري مطبعــــة النجــــاح العلاقــــات الدوليـ

  م.١٩٧٨المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية : د/ محمد حسن الإبياري الهيئة المصرية العامة للكتاب 



         

 

 

٢٨٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

فكـان يجــب أن يقـال مــثلا : العلاقــات الدوليـة هــي الــروابط (أو  .عـرّف المــاء بعـد الجهــد بالمــاء

  .) التي تتجاوز حدود دولة واحدةالمبادلات أو التعاملات

ولابد من التمييز بين العلاقات الدولية بمفهومهـا الواسـع الـذي يشـمل الـروابط والعلاقـات 

والعلاقات الدولية بمفهومها الضيِّق الـذي يتنـاول قضـايا تتعلـق  ،والمبادلات بين الدول المختلفة

أمــا المعــنى  .هــو المــراد عنــد الإطــلاق والمعــنى الأول .بنــواحي قانونيــة وبشــئون المنظمــات الدوليــة

ويهمنــا في  .الثــاني فهــو المــراد عنــد الحــديث عــن العلاقــات الدوليــة كعلــم يــدرس في الجامعــات

  .بحثنا هذا المعنى الأول

وقـد تطــورت العلاقــات الدوليـة بفعــل التطــورات المتلاحقــة في حيـاة الجــنس البشــري حيــث 

بشـــرية بســـيطة كالأســـرة والعشـــيرة والقبيلـــة إلى  انتقـــل الإنســـان مـــن حالـــة انخـــراط في مجتمعـــات

ومـــع الاخـــتلاط الـــدائم والاتصـــال  .كالمدينـــة والولايـــة والدولـــة  ،مجتمعـــات بشـــرية أوســـع نطاقـــا

 القانونيـة القواعـد ووضـع ،المستمر بين الدول كان لابد من وسيلة لتنظيم العلاقـات بـين الـدول

   .العلاقات لتلك

  الثالث المطلب

  " الدولي القانون " تعريف

وهـو أمـرٌ كلِّـي  ،والقانون : مقياس كل شيء وطريقه .قَـنَّنَ : أي وضع القوانين : اللغة في يقال

  .)١(ينطبق علي جميع جزئياته التي يتُعرَّف على أحكامها منه

لعـل أكثرهـا وضـوحا وتلافيـا للخلافـات  ،أما "القانون الدولي" فقـد عُـرِّف بتعريفـات كثـيرة

ي علــي منصــور الــذي عرَّفــه بأنــه " مجموعــة القواعــد الــتي تــنظم العلاقــات تعريــف المستشــار علــ

  .وتحدد حقوق وواجبات كل منها في حالتي السلم والحرب " ،بين الدول

ثم يشــرح مزايــا هــذا التعريــف قــائلا : "وهــذا التعريــف قريــب مــن تعريــف لــورنس والــدكتور  

  .جنينة والدكتور أبوهيف

                                                 
  ) يراجع : المعجم الوسيط ، مادة ق ن ن .١(



         

 

 

٢٨٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

اعـد الـتي تـنظم علاقـات الـدول بأ�ـا قواعـد قانونيـة لـتلافي وقـد تحاشـينا فيـه أن نصـف القو 

لاعتبـــار القاعـــدة  –الخلافـــات الـــتي قامـــت حـــول هـــذا الوصـــف ؛ إذ يـــرى الـــبعض انـــه يجـــب 

وأن تكـــون  ،أن تكــون قـــد صـــدرت عــن مشـــرِّع لـــه ســلطة التشـــريع  –المنظِّمــة قاعـــدة قانونيـــة 

إجبـــار الـــدول علـــى تنفيـــذها إن  وســـلطة تنفيذيـــة تقـــوم علـــى ،هنـــاك محـــاكم مختصـــة بتطبيقهـــا

  .امتنعت

إذ صـفة الإلـزام ينفيهـا عـن  ،وقد تحاشينا أيضا أن نصف هـذه القواعـد بأ�ـا ملزمـة للـدول

   .القانون الدولي شُرَّاح كثيرون مثل : هويس و بوفندورف و استن و بركهند

تمدينــة كمــا كمــا تحاشــينا أن نصــف الــدول الــتي يقــوم بينهــا القــانون الــدولي بأ�ــا الــدول الم

قال لورنس، لأن هذا الوصف غير مستحب وأصـبح لا محـل لـه بعـد أن نـُصَّ عليـه في ديباجـة 

ميثاق الأمم المتحدة على (الإيمان بما للأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ) فكل دولـة 

و من هيئــة الأمــم مهمــا صــغُرَتْ مســاحتها أضــاكتملــت لهــا شــروط وجودهــا حَريَِّــةٌ بــأن تقُبــل 

  .صغر شأ�ا

وتحاشينا أيضاً أن نـذكر في التعريـف أنـه يـنظم علاقـات الـدول وغـير الـدول مـن أشـخاص 

اســـتبعاداً منـــا للخلافـــات الـــتي قامـــت حـــول هـــذه  ،القـــانون الـــدولي كمـــا قـــال بـــذلك شـــتروب

  .الأشخاص الشبيهة بالدول

كمــا ذهــب إلى وأخــيرا تحاشــينا أن نصــف هــذه القواعــد بأ�ــا عرفيــة أو اتفاقيــة بــين الــدول  

  .)١(لأن محل الكلام على ذلك مصادر القانون الدولي ،ذلك أوبنهايم

  

  التفرقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص :  

                                                 
ط ا�لس الأعلى للشئون  ٨١-٨٠ور ص ) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ، المستشار/ علي علي منص١(

  م . ١٩٧١هـ  ١٣٩٠الإسلامية بالقاهرة 



         

 

 

٢٨٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ثم يسـمع مـرة  ،يقع اللبس لدى البعض حينمـا يقـع في سمعـه مصـطلح "القـانون الـدولي العـام "

ولإزالــة هــذا اللــبس يشــرح المستشــار  .ص "أخــرى عــن نــوع أخــر يســمى "القــانون الــدولي الخــا

  علي منصور الفرق بينهما بإيجاز قائلا :  

ويبـين كيــف  ،"... فالقـانون الـدولي العــام يعُـنى بالــدول باعتبارهـا أشخاصــا دوليـة يخاطبهــا

أما القـانون الـدولي  .وما حقوقها وواجبا�ا في حالتي السلم والحرب ،تنشأ الدولة  وكيف تزول

  شأن له بالدول وإنما يعُنى بأفراد الدول من حيث :الخاص فلا 

* جنسية كل منهم وحقوقـه إذا دخـل دولـة أخـرى غـير دولتـه أو تعامـل مـع فـرد مـن أفـراد 

  .دولة أخرى

                                                            .* ويدخل فيه كيفية اكتساب الجنسية وكيفية فقدا�ا

ن المحلــي الواجــب التطبيــق وبيــان القضــاء المخــتص عنــد حصــول المنازعــات * وبيــان القــانو 

  .بين أفراد الدول المختلفة

ولتقريــب هــذا القــول للفهــم نضــرب مــثلا : لــو تنــازع مصــري مــع يابــاني علــى تنفيــذ عقــد 

حُــرِّر بينهمــا في انجلــترا، فــأي المحــاكم تخــتص بنظــر النــزاع ؟ وأي قــانون يحكــم النــزاع؟ هــل هــو 

وهـذا هـو   .المصري أم الياباني، أم أنه القانون الإنجليـزي باعتبـاره قـانون محـل العقـد ؟! القانون

  .)١(مناط القانون الدولي الخاص "

 شـتى مسـائل يعـالج فأصـبح ،فروعـه وتعـددت الـدولي القـانون تطـور الدولية العلاقات وبتطور

  : فهناك

  .للبحار الدولي القانون-٢                               . الدولي الجوي القانون-١

  . الدولي العمل قانون -٤            .والقنصلية الدبلوماسية العلاقات قانون -٣

                                                 
  بتصرف يسير . ٨٢-٨١) المرجع السابق ص ١(



         

 

 

٢٨٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  .)١(المختلفة الدولية الأنشطة تغطي التي القوانين من وغيرها 

ولكــن يبقــى للباحــث تحفــظ كبــير علــى وصــف القواعــد القانونيــة الدوليــة بلفــظ (القــانون 

ولكـن  ،فُ عليه من لفـظ (قـانون) أن تكـون هنـاك مـواد قانونيـة مدونـة ومرتبـةفالمتعارَ  ،الدولي)

واقع الحال فيما يخص (القانون الدولي) بخلاف ذلك ؛ إذ كانت هنـاك محـاولات عـدة لتـدوين 

القــانون الــدولي ولكنهــا بــاءت جميعــا بالفشــل لأســباب مختلفــة في كــل مــرة. وقــد تنوعــت تلــك 

  ية لأشخاص ومحاولات جماعية لهيئات ومنظمات دولية :المحاولات ما بين محاولات فرد

مثــل مــا فعلــه  ،فمــن المحــاولات الفرديــة محــاولات بعــض الفلاســفة وفقهــاء القــانون الــدولي

م حيـث صـاغه  ١٨٦٨ومنها مشروع لفقيه آخر بنتشلي عام  ،م ١٧٨٩الانجليزي بنتام عام 

  .مادة ٨٩٥م ويقع في  ١٨٨٩ومنها أيضاً مشروع لبسكال فيولى عام  ،مادة ٦٨٢في 

تمثلـت أولاهـا في  ،وإلى جانب تلك المحاولات الفردية كانت هناك محـاولات جماعيـة عـدة

المعاهــدات الــتي عقــدت بــين عــدة دول وكانــت تعتــبر تــدويناً لقواعــد القــانون الــدولي بالتــدريج 

شـرة اتفاقيــة الـذي انتهـى إلى توقيـع أربـع ع ،م١٩٠٧وأهمهـا مـؤتمر لاهـاي الثـاني عـام  ،والتتـابع

كمـــا تضـــمنت قواعـــد الحـــرب البريـــة   ،جمعـــت قواعـــد فـــض المنازعـــات الدوليـــة بـــالطرق الســـلمية

وقــد تــلا ذلــك اتفاقــات ومـــؤتمرات دونــت فيهــا معاملــة المرضــى وجرحــى الحـــروب (  .والبحريــة

ولكـــن كــــل هــــذه  .م )١٩١٩) وقواعـــد الملاحــــة الجويــــة ( بـــاريس عــــام  ١٩٢٩جنيـــف عــــام 

رة عـن بلـوغ غايتهـا، إذ كانـت القواعـد الـتي تقـررت فيهـا غـير ملزمـة لغـير المحاولات كانـت قاصـ

  الدول التي شاركت فيها.

وقد أمل الكثيرون في أن يكون تجميع القواعد القانونية علـى مـدى أوسـع وبطريقـة ملزمـة 

ولـذلك اتجــه التفكـير إلى اتخـاذ عصـبة الأمـم وسـيلة لتحقيــق  .لكـل الأعضـاء في ا�تمـع الـدولي

قامت بوضع عدة مشروعات تم عرضـها  ،الغاية فقررت جمعيتها العامة تكوين لجنة خبراءهذه 

                                                 
م.. مبـادئ ١٩٤٨يراجع في ذلك : القانون الدولي العام :د/علي صـادق أبـو هيـف . دار نشـر الثقافـة . الثانيـة ) ١(

م .. القانون الدولي العام: د/الشافعي ١٩٥٦بة �ضة مصر القاهرة القانون الدولي العام: د/ محمد حافظ غانم . مكت

  م .١٩٨٥محمد بشير 



         

 

 

٢٨٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

م ولم يسـفر إلا عـن ١٩٣٠دولـة في لاهـاي الهولنديـة في مـارس عـام  ٤٧علـى مـؤتمر عـام ضـمَّ 

  تقنين بعض قواعد الجنسية وفشل في غير ذلك.

لأمريكـي للقـانون الـدولي بمعاونـة ا�مـع ا –وحاولت الدول الأمريكيـة في بعـض المـؤتمرات 

  .محاولات عدة لكنها لم تسفر عن نتيجة

على إنماء التعاون الدولي وتشجيع  ١٣ثم جاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة لينُصَّ في المادة 

تقدم القانون الدولي وتدوينه. ولتحقيق هذا الغرض تشـكلت داخـل الهيئـة لجنـة أطلـق عليهـا ( 

وقد عهدت الجمعية العمومية إلى هـذه  ،ي إحدى وعشرين دولةلجنة القانون الدولي ) من ممثل

م ١٩٤٩وقد اجتمعت هذه اللجنة عـدة مـرات منـذ عـام  .اللجنة مهمة تدوين القانون الدولي

م ١٩٥٨وقـــد دعـــت الأمـــم المتحـــدة إلى مـــؤتمر ســـنة  .ولم تنتـــه إلا إلى مشـــروع قـــانون البحـــار

لنظـر جعـل المـؤتمر لا ينتهـي إلى اتخـاذ دولـة ولكـن اخـتلاف وجهـات ا ٨٦بجنيف حضره ممثلو 

  .أي قرارات

 .وعـــاب بعـــض الفقهـــاء علـــى فكـــرة التـــدوين أ�ـــا تصـــيب القـــانون الـــدولي العـــام بـــالجمود

ويبــدو أن الصــعاب كثــيرة وعويصــة في ســبيل تــدوين القــانون الــدولي العــام لاخــتلاف النزعــات 

ارب وجهات النظر فإن تدوين القومية بين الدول وتباين مصالحهم. على أنه بفرض إمكان تق

القواعد ليس له قوة الإلزام إلا إذا أجمعت جماعة الدول على قبوله فالدولة التي تشذ عن ذلك 

  .لا يلزمها قرار الأغلبية

والــرأي الصــحيح أن الأمــر أدق مــن ذلــك وأكثــر صــعوبة ؛ إذ أن اشــتباك مصــالح الــدول 

لدوليـة تتـابع بمثـل هـذه السـرعة وتتنـاقض وتناقضها في عهد الـذرة والصـواريخ جعـل الأحـداث ا

وضـع قـانون دولي عـام ملــزمِ  –إن لم يكـن مـن المســتحيل  -تناقضـاً بيِّنـاً ممـا يجعـل مــن العسـير 

لجميــع الــدول قبــل أن تكــون هنــاك قــوة دوليــة كوســيلة لإلــزام مــن يخــرق هــذا القــانون باحترامــه 

  .)١(وبإنفاذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية

  لرابعالمطلب ا
                                                 

  . ٧٥ -٧٣يراجع للوقوف على التفاصيل : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام صــ )١(



         

 

 

٢٨٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  التعريف بـ ( النُّظم الإسلامية )

و(الـنُّظم)  .يتكون هذا المصطلح كسابقَيه من مفردتين (الـنظم) الموصـوفة بأ�ـا (إسـلامية)

جمع مفرده (نظام) وهو مأخوذ مـن (الـنَّظْمُ) وأصـل معنـاه في اللغـة : هـو التـأليفُ وضـمُّ شـيءٍ 

نظمــا :ألَّفَهــا وضَــمَّ بعضَــها إلى بعــض. ونظــم إلى شــيء آخــر، يقــال : نَظَــمَ الأشــياءَ يَـنْظِمُهــا 

اللؤلؤ ونحوه : جعله في سلك ونحوه. ونظم شعرا : ألَّف كلاما موزونا مقفَّى. وكل شيء قرنتَه 

  .)١(أو ضممتَ بعضه إلى بعض : فقد نظمتَه ،بآخر

 يـتم ضـمّ بعضـها إلى ،وبالتالي يكـون (النظـام) مجموعـة مـن القواعـد والقـوانين أو الأعـراف

فيقــــــال : النظــــــام السياســــــي أو الاقتصــــــادي أو  ،بعــــــض وتأليفهــــــا ونظْمهــــــا في إطــــــار واحــــــد

  .الاجتماعي أو التعليمي أو القضائي

و(الـــــنظم الإســـــلامية) في العـــــرف الأكـــــاديمي فـــــرع مـــــن تخصـــــص قســـــم الـــــدعوة والثقافـــــة 

ة مــن وهــي مجموعــة الــنظم المســتقا ،الإســلامية في كليــات أصــول الــدين والــدعوة بجامعــة الأزهــر

  .الإسلام لتنظيم حياة البشر

ولا  .و(الإســلامية) نســبة إلى (الإســلام) وهــو في اللغــة : الاستســلام والخضــوع والانقيــاد

وبكفي القول بـأن المقصـود بــ"الإسلام " هـو  ،داعي للخوض في تعريفات اصطلاحية كثيرة له

. .ة النعمـة ورضـيه لهـم دينـاوأتم بـه علـى البشـري ،الدين العظيم الذي أكمله المولى تبارك وتعالى

أنـه حينمـا نتحـدث عـن ،ولكن الـذي يهمـني التركيـز وتسـليط الأضـواء بقـوة عليـه في بحثـي هذا

ــــ "الإســـلام " مـــا جـــاء في القـــران الكـــريم والأحاديـــث النبويـــة  ـــنظم الإســـلامية" فإنمـــا أعـــني ب "ال

ـــ ،الصـــحيحة ـــه االله تعـــالى إلى النـــاس ليأخـــذ بأي ديهم إلى الصـــراط فهـــذا هـــو الإســـلام كمـــا أنزل

  .المستقيم

وبعض المسلمين للأسف  -وسبب التركيز على ذلك أن كثيرا من الباحثين غير المسلمين 

أو أحيانــا حــديث موضــوع ومنســوب زورا  –الشــديد تقــع عينــاه علــى حــديث ضــعيف جــدا 

مـن أو يطالع قولا أو رأيا في بطون بعض الكتب التي لا تقيم وزنا للتحقق  – و�تانا للنبي 
                                                 

  ) يراجع : المعجم الوسيط / مادة  ن ظ م .١(



         

 

 

٢٨٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  ... أو.... .أو ،أو يعثر على اجتهاد فقهي هنا أو هناك ،صحة نسبة الأقوال إلى قائليها

حـدث هـذا .وأن هذه أحكام الشريعة الإسلامية ،فيسارع إلى القول بأن هذا هو الإسلام

إذ سارع   -وهو مجال العلاقات الدولية  –وحدث أيضا في مجال بحثي هذا  ،في مجالات كثيرة

وا في العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية إلى التقاط بعض الآراء الفقهيـة الـتي كثير ممن بحث

وارتفعت عقـيرُ�م بـأن  ،وتمَّتْ كتابتُها تحت تأثير ظروف تاريخية معينة ،دُوِّنَتْ في عصور معينة

 ،هذه أحكامُ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتنظيم علاقـات الدولـة المسـلمة بغيرهـا مـن الـدول

وإلى  إلى كتــاب االله  ،دون أن يكلفـوا أنفسـهم عنــاء العـودة إلى النبـع الصــافي والمعـين الرائـق

بل ولا حتى مراجعة أقوالٍ واجتهاداتٍ فقهية لأئمة وفقهاء آخرين في القضـية  ،سنة رسوله 

  .نفسها والمسألة عينها

الإسـلام ومســتقاة وحينمـا توصـف (الــنظم) بأ�ـا (إسـلامية) فمعــنى هـذا أ�ـا مــأخوذة مـن 

  .وسنة حبيبه المصطفى  كتاب االله ،من نبعه الصافي ومعينه الرائق

**                    **  

بنـــاء علــــى جميـــع مــــا ســــبق في هـــذا المطلــــب فـــإني أعــــني بالدراســــة النقديـــة لــــبعض قواعــــد 

 بعـض (العلاقات الدولية) و (القانون الدولي) في ضوء (النظم الإسلامية) : تحليـل مـا جـاء في

وتقويم هذا كلـه تقويمـا علميـا  ،قواعد القانون الدولي وما قامت عليه العلاقات الدولية المعاصرة

  .سديدا في ضوء ومرجعية نظام العلاقات الدولية الوارد في القرآن الكريم وسنة المصطفى 

  

  الفصل الأول

  اصرالمع في القانون الدوليدراسة مقارنة للعلاقات الدولية في الإسلام و 

  من ناحية المصــدر و الأســس 

في هـــذا الفصـــل مقارنـــة مختصـــرة بـــين العلاقـــات الدوليـــة في  -بـــإذن االله تعـــالى  –أتنـــاول 

مـــن حيـــث المصـــدر الـــذي انبثقـــت منـــه  ،الإســـلام وبـــين العلاقـــات الدوليـــة في عالمنـــا المعاصـــر



         

 

 

٢٩٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وكـــذلك الأســـس الـــتي  ،العلاقـــات الدوليـــة في الشـــريعة الإســـلامية والعلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة

  .بنُِيَتْ عليها قواعد العلاقات الدولية في الناحيتين

  ومن هنا يأتي هذا الفصل في مبحثين :

  .. من ناحية " المصدر".المبحث الأول : العلاقات الدولية في الإسلام والعالم المعاصر

   .عاصرةالمبحث الثاني: أسس العلاقات الدولية في الإسلام وفي العلاقات الدولية الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         

 

 

٢٩١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المبحث الأول

  قواعد العلاقات الدولية في الإسلام والعالم المعاصر

  من ناحية " المصدر"

والوقــوف علــى المنبــع الــذي  ،لإدراك الفـرق بــين شــيئين لابــد مــن معرفــة مصــدر كــل منهمــا

وســـأبدأ بالحـــديث عـــن مصـــادر العلاقـــات الدوليـــة في عالمنـــا  .يســـتقي كـــل منهمـــا مـــاء حياتـــه

بذكر مزايا وعيوب كل مصدر  ،متبعا منهج الإنصاف الذي علمنا إياه ديننا الحنيف ،عاصرالم

  .مُتْبِعاً ذلك بالحديث عن مصدر العلاقات الدولية في الإسلام ،منها

  

  المطلب الأول

  مصادر العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر

وقواعـد هـذا القـانون  .الدولي العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر تقوم على أساس القانون

وإنمـا نشـأت بوجـود الإنسـان وحاجـة البشـر إلى  ،الدولي لم تستقر دفعة واحدة في وقت واحـد

التعامــل مــع بعضــهم الــبعض وتــداول الأفكــار والبضــائع والســلع  فيمــا بيــنهم. وبتكــرار العمــل 

العــرف في  بشــيء معــين أو بطريقــة معينــة تتحــول إلى عــرف دولي ثابــت أو يــتم تســجيل هــذا

ـــة دوليـــة ،شـــكل اتفاقيـــة دوليـــة  أو معاهـــدة دوليـــة ومـــن مجموعـــة  .فيصـــبح لـــدينا قاعـــدة قانوني

القواعد القانونية الدولية يصبح لدينا القانون الدولي الذي تقوم على أساسه العلاقـات الدوليـة 

وإن تلـــك  ،: إن هـــذه الدولـــة تحـــترم القـــانون الـــدولي في علاقا�ـــا الدوليـــة المعاصـــرة فيقـــال مـــثلا

  .الدولة قد انتهكت القانون الدولي وخرقت قواعد القانون الدولي

:  يتبين لنا إذا أن أهم مصدرين للقواعد القانونية للعلاقـات الدوليـة في عالمنـا المعاصـر همـا

أستعرضـها  ،ي أن هنـاك مصـادر أخـرىفـنولكـن  هـذا لا ي .عاهـدات الدوليـةالعرف الـدولي والم

  لية :جميعا في السطور التا



         

 

 

٢٩٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  الفرع الأول

  المصدر الأول : العُرف الدولي

أكـبر  –كما يقـرر علمـاء العلاقـات الدوليـة   -وهو ،هو أول مصدر للقانون الدولي العام 

وطريقتـه: أن تقـوم  .فمعظـم القواعـد الدوليـة نشـأت واسـتقرت بـالعرف .المصادر وأغزرهـا مـادة

ثم يطَّــردُِ اتِّبــاع  ،همــا بطريــق معــينالصــلات بــين دولتــين علــى نســق  معــين أو تحــل مشــكلة بين

ثم تقـوم الـدول الأخـرى واحـدة بعـد واحـدة بسـلوك  ،الطريق نفسه كلما حدثت المشـكلة ذا�ـا

  الطريق نفسه مسلِّمة بأنه أحسن حل وأقوم طريق

وبتكرار هذا العرف تتكون القاعدة القانونية بشرط أن يكون قد قـام في ضـمير الـدول أن 

  .العادة أصبح واجبا السير على �ج هذه

  تقويم هذا المصدر :

يـرى المستشـار علـي منصـور أن أهـم مزايــا العـرف كمصـدر مـن مصـادر العلاقـات الدوليــة  

  قابل لمواجهة كل حاجة أو مشكلة ". ،متطور ،غير جامد  ،أنه مصدر مرن

وعلــى  ،ويــرى أن أهــم عيوبــه أنــه بطــيء لا يســتطيع أن يســاير ســرعة التقلبــات والأحــداث

وقـــد يحـــوطُ العـــرفَ شـــيءٌ مـــن الغمـــوض أو الخـــلاف الشـــديد علـــى  .خـــص في هـــذه الأيـــامالأ

  ". )١(تفسيره

وأرى أنه لا بد أن يضاف إلى هذه العيوب الثلاثة  ( البطء والغموض وقابليتـه للخـلاف 

ويتمثـــل في أنـــه لا يـــؤمَن أن  .علـــى التفســـير ) عيـــب آخـــر هـــو الأكثـــر أهميـــة والأشـــد خطـــورة

 .ويتواضـعوا علـى عـرف فاسـد مجـاف للقـيم ومتعـارض مـع الأخـلاق الصـحيحةيتعـارف النـاسُ 

وبمـرور  .وهذا أمر واضح للعيان في كثير من الأعـراف الفاسـدة والتقاليـد الباطلـة في دنيـا النـاس

وأكتفـي هنــا  .الـزمن يصـبح هـذا العـرف الفاسـد قاعـدة قانونيــة يجـب الانصـياع لهـا والالتـزام �ـا

سريعا مجملا على أن يأتي تفصيله في موضـعه مـن البحـث : فهنـاك في بمثال واحد فقط أذكره 

                                                 
  . ٨٢ص  ) يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام١(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
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القــانون الــدولي مــواد في الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بقواعــد الحــرب وهــي مســتقاة مــن أعــراف 

دوليـــة قديمـــة تبـــيح للـــدول المحاربـــة تـــدمير كافـــة الوســـائل الـــتي يمكـــن أن يســـتعين �ـــا العـــدو في 

في حـين أن  .والكباري وغيرها مـن المنشـآت الحيويـة للدولـة ومن بينها الطرق والجسور ،الحرب

وتنهــي عنــه  ،الشــريعة الإســلامية تــرى في ذلــك تخريبــا للعمــران وإتلافــا متعمــدا لمنشــآت مدنيــة

  .شريعتنا الغراء �يا قاطعا

  الفرع الثاني

  المصدر الثاني : المعاهدات الدولية

جــرى العمــل علــى أن تكــون مكتوبــة قــد  ،وهــي مــا يــُبرم بــين الــدول مــن اتفاقــات وعهــود 

وأصــبحت بمقتضــى قــانون  .وأن يكــون لــدى كــل طــرف منهــا صــورة موقــع عليهــا مــن الجميــع

واشـــهارا لهـــا بـــين جميـــع الـــدول  ،عصـــبة الأمـــم ثم ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة واجبـــة التســـجيل فيهـــا

  .وتلافيا للمعاهدات السرية

  والمعاهدات الدولية نوعان : 

أو بين عـدد قليـل مـن الـدول  -ة : وهي التي تُبرمَ بين دولتين معاهدات خاص أحدهما :

كمعاهــدات تعيــين الحــدود ومعاهــدات التبــادل الثقــافي أو   ،في شــأن لا يهــم ســوى المتعاقــدين

  .التجاري

ولكنهـا إذا تكـررت  .وهذا النوع من المعاهدات ليس مـن المصـادر المباشـرة للقـانون الـدولي

  .زمن قد تتطور إلى عرف مثبت لقاعدة قانونيةشروطها بين عدة دول على مر ال

ومثال ذلك : قاعدة عدم تسليم ا�رمين السياسيين ؛  إذ أن تكـرار الـنص عليهـا في كثـر 

  .من المعاهدات الخاصة بين الكثير من الدول جعلها عرفا ثابتا انبثقت من تلك القاعدة

مـن الـدول ويفُـتح فيهــا  معاهـدات عامـة : وهـي الـتي تعقـد بــين عـدد غـير محـدود الآخـر :

وتنص عادة علـى قواعـد معينـة لتنظـيم علاقـات  ،لانضمام دول أخرى إليها –عادة  -الباب 

  ولذا يسميها البعض بـ "المعاهدات الشارعة ". .معينة بين الدول عامة
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م الـتي تضـمنت نصوصـا خاصـة  ١٨١٥ومن أمثلة تلك المعاهدات  : معاهدة فيينـا عـام 

واتفاقيــــات  .واتفاقيــــة جنيــــف الخاصــــة بجرحــــى وأســــرى الحــــروب .لسياســــيينبترتيــــب الممثلــــين ا

م الــتي بلغــت أربــع عشــرة اتفاقيــة بــين ثمــان  ١٩٠٧م والثانيــة ســنة  ١٨٩٩لاهــاي الأولى ســنة 

  .وكانت بمثابة تجميع وتدوين لمختلف قواعد القانون الدولي ،وأربعين دولة

واتفاقيـة  ،م ١٩١٩د إنشـائها سـنة ويندرج في هـذا الإطـار أيضـا : عهـد عصـبة الأمـم عنـ

وتحريم حـــــرب الغـــــازات والحـــــرب ،م بشـــــأن تنظـــــيم حـــــرب الغواصـــــات١٩٢٢واشـــــنطون ســـــنة 

  .)١(م١٩٤٥وأخيرا ميثاق هيئة الأمم المتحدة سنة  .البكتريولوجية

  

  تقويم هذا المصدر :

نوني المتعـارف من الإيجابيات التي يجب الإقرار �ا لهذا المصدر أنه موثَّق وقد أخذ الشـكل القـا

عليه، وبصـفة خاصـة حينمـا تم اشـتراط تسـجيل المعاهـدات في الأمـم المتحـدة منعـا للاتفاقـات 

السرية مثل اتفاقية وزيري الخارجية البريطاني والفرنسـي لتقسـيم منـاطق النفـوذ بـين دولتيهمـا في 

  .قية سايكس/ بيكوأعقاب الحرب العالمية الأولى وهي الاتفاقية المشهورة دوليا والمعروفة باتفا

ولكــن تبقــى إشــكالية أن تتضــمن بعــض المعاهــدات شــروطا تخــالف مبــادئ قانونيــة أو أخلاقيــة 

  يتم اعتبارها مصدرا للقانون والعلاقات الدولية؟! -والحال كذلك  –فكيف  .عامة

ــــك  ــــال  –ومــــن ذل ــــة أن تتضــــمن  –علــــى ســــبيل المث اشــــتراط الولايــــات المتحــــدة الأمريكي

بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نصوصــا تســتثني الجنــود والمــواطنين الأمــريكيين مــن  الاتفاقيــة الخاصــة

عنــد  ،المحاكمـة أو المســاءلة أمــام المحكمـة الجنائيــة الدوليــة أو المحــاكم الوطنيـة في الــدول المختلفــة

ففــي هــذا مخالفــة واضــحة للمبــاديء  .ارتكــا�م وقــائع وجــرائم خــارج حــدود الولايــات المتحــدة

  .القواعد الأخلاقية التي تقضي بالمساواة بين جميع البشر دون النظر إلى جنسيا�مالقانونية و 

                                                 
  بتصرف يسير . ٨٣-٨٢) المرجع السابق ص ١(
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فكيــف والحــال هكــذا يــتم اعتبــار الاتفاقيــات بــين الــدول مصــدرا للقــانون الــدولي وقواعــد 

التعامل بين الدول؟! الأصل أن يكون هناك القانون أولا ليتم الالتزام به عن الاتفاق بين دولة 

  .عكسوأخرى وليس ال

  الفرع الثالث

  المصدر الثالث : مبادئ القانون العام والعدالة

يعرفهـا فقهـاء القـانون الـدولي بأ�ـا المبــادئ الأساسـية الـتي تشـترك في احترامهـا والأخـذ �ــا 

  ومنها :  ،ويضربون لها المثل ببعض القواعد .جماعة الدول المتمدينة

   .صلاحه أو بتعويضه عنه* قاعدة التزام كلّ مَن تسبّب في ضرر للغير بإ

  .* مبدأ احترام العقود ووجوب تنفيذها

 .* مبـــدأ جـــواز تحلـــل أحـــد طـــرفي التعاقـــد مـــن الالتـــزام إذا مـــا أخـــل العاقـــد الآخـــر بالتزامـــه

  .ويؤكد بعض فقهاء القانون الدولي أن هذه النظرية من ابتكار المشرِّعين الألمان

بــادئ القانونيــة العامــة لــيس ميــدا�ا ومجــال وينتهــي هــؤلاء الفقهــاء إلى القــول بــأن هــذه الم

ويمكــن الرجـوع إليهــا وتطبيقهـا بــين  ،بـل هــي مـن قواعــد العدالـة ،تطبيقهـا بــين الأفـراد فحســب

  .)١(الدول عند انعدام العرف أو انعدام النص في المعاهدات

مــا مــن شـــك في أن هــذه المبــادئ والقواعـــد هــي بالفعــل مبـــادئ  تقــويم هــذا المصـــدر :

   .وتشكل بالفعل مصدرا جيدا لقواعد القانون والعلاقات الدولية ،للعدالةوقواعد 

ولكـــن تأكيـــد فقهـــاء القـــانون الـــدولي علـــى أن هـــذه القواعـــد والمبـــادئ مـــن ابتكـــار الـــدول 

وكثـير  المتمدينة لا يصمد أمام تيار جارف من نصوص القـرآن الكـريم وأحاديـث المصـطفى 

تؤكـــد بمـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك ان هـــذه  ،ريخ الإســـلاميمـــن المواقـــف في الســـيرة العطـــرة والتـــا

وإنمـا ثبتـت هـذه  ،القواعد والمبادئ ليست من بنات أفكار الدول المتمدينة في العصر الحـديث

                                                 
  . ٨٤-٨٣) يراجع : المرجع نفسه ص ١(
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القواعــد واســتقرت هــذه المبــادئ منــذ أن جعلهــا الإســلام لــيس مجــرد قواعــد قانونيــة او مبــادئ 

يتقـرب بـه المســلم  ،ة وأ�ـا جـزء أصـيل مـن الـدينبـل ارتقـى �ـا إلى مرتبـة العبـاد ،أخلاقيـة عامـة

  .بل هي جزء أصيل لا يكتمل الإيمان إلا به ،إلى ربه 

* فعن القاعدة الأولى أو المبدأ الأول وهو (التزام كل من تسبب في ضرر للغـير بإصـلاحه 

حينمــا أمـــر أم المــؤمنين الســـيدة عائشــة رضـــي االله   أو تعويضــه عنــه) يطالعنـــا موقــف النـــبي 

عنها بتعويض أختهـا أم المـؤمنين السـيدة زينـب بنـت جحـش رضـي االله عنهـا عـن الإنـاء الـذي 

حيـــث كانـــت الســـيدة زينـــب قـــد بعثـــت بإنـــاء فيـــه نـــوع مـــن  ،انكســـر والطعـــام الـــذي انســـكب

فاشـتدت الغـيرة في قلـب السـيدة عائشـة لدرجـة أ�ـا أخـذت الإنـاء  الحلوى التي يحبها النبي 

". والحـديث )١("إنـاء بإنـاء وطعـام بطعـام فقال لها  ،ه من طعامفكسرته وانسكب ما كان ب

  ".)٢(الآخر الذي يمثل إحدى القواعد الفقهية الإسلامية الجامعة "لا ضرر ولا ضرار

* أما عن القاعدة أو المبدأ الثاني  وهو (احترام العقود فنجد الأمر بالوفاء بالعقود في 

 لمؤمنين في قوله جل شأنه القران الكريم يقترن بخطاب موجه إلى ا           

    
)٣(   ويقول سبحانه  

                     

                                                 
  . ٤٩٢٧وروى البخاري معناه ح  ٨/١٤١) المحلى لابن حزم ١(

يروى هذا الحديث مـن طريـق عـدد مـن الصـحابة ، مـنهم عبـادة بـن الصـامت وابـن عبـاس وعائشـة وجـابر وثعلبـة ) ٢(

  دري وغيرهم رصي االله عن الجميع .بن أبي مالك وأبو سعيد الخ

  ) وغيرهما .٢٠٤٤٣) و البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٤٠أما حديث عبادة فأخرجه ابن ماجة (

) ١١٦٠٦و ١١٥٧٦) والطــبراني في الكبــير (٢٨٦٥) وأحمــد (٢٣٤١وأمــا حــديث ابــن عبــاس فأخرجــه ابــن ماجــة (

  ) وغيرهم .٣٧٧٧والأوسط (

  ) وغيره .١٠٣٣اني في الأوسط (وأما حديث عائشة فأخرجه الطبر 

  ) .٥١٩٣وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني في الأوسط (

) وقــال : هــذا حــديث صــحيح الإســناد علــى ٢٣٤٥وأمــا حــديث أبي ســعيد الخــدري فأخرجــه الحــاكم في المســتدرك (

  شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرط مسلم .

  ) وغيره .١٣٨٧لك فأخرجه الطبراني في الكبير (وأما حديث ثعلبة بن أبي ما

  ) سورة المائدة : جزء من الآية الأولى .٣(
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)١(   ويقول عز من قائل  

                  
)٢(.  

وإذا أردنـــا استقصـــاء الآيـــات الكريمــــة والأحاديـــث الشـــريفة الدالــــة علـــى الوفـــاء بــــالعهود  

ويكفـي في النهايــة أن  .واحـترام العقــود فسـيطول حبــل الحـديث وســنحتاج إلي مجلـدات ضــخام

وذلـك في حديثـه  ،جعـل إخـلاف الوعـود وعـدم احـترام العقـود دلـيلا علـى النفـاق قـد النبي 

  .)))٣(وإذ اؤتمن خان ،وإذا وعد أخلف ،الشريف (( آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب

* أما المبدأ الثالث أو القاعدة الثالثة وهي ( جواز تحلل أحد العاقدَيْن من التزامه إذا 

) فليست من ابتكار المشرعين الالمان كما قرر فقهاء القانون  أخل الطرف الآخر بالتزامه

  يقررها المولى تبارك وتعالى في قوله  ،الدولي وإنما هو مبدأ وقاعدة إسلامية أصيلة   

                                       

                               

                                    

                                         

                            

                           
)٤( .  

 جملـــة فـــانظر إلى                وخـــتم الآيـــة بعـــدها بقولـــه    

          والإشـــارة هنـــا إلى التقـــوي  وأهميتهـــا في هـــذا ا�ـــال :... كـــل هـــذا بيبـــين

                                                 
  . ٩٢-٩١) سورة النحل : الآيتان ١(

  . ٣٤) سورة الإسراء : من الآية ٢(

  ) .٢٦٣١) والترمذي (٧٨-١) و مسلم (٦٠٩٥)و(٢٧٤٩)و(٢٦٨٢) و(٣٣البخاري () ٣(

  . ٧-٤) سورة التوبة : الآيات ٤(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

لى علــى ضــرورة الوفــاء وانظــر أيضــا إلى التأكيــد في الآيــة الأو  .عظمــة هــذا الــدين وسمــو تعاليمــه

بالمعاهــــدات الــــتي تم ابرامهــــا مــــع المشــــركين إذا مــــا بقــــي الطــــرف الآخــــر ملتزمــــا بالوفــــاء ببنــــود 

  .واتباع ذلك أيضا بالتذكير بأن  االله يحب المتقين ،المعاهدة

ويزيد الأمرَ عظمةً في التشريع الإسلامي أنه يأمر بإعلام وإعلان الطرف الآخر بنبذ 

وعدم  ،عاهدة حتى يكون الطرفان على قدم المساواة في العلم بنقض المعاهدةالعهد وإلغاء الم

  أخذ الطرف الآخر على غرةّ، يقول االله                       

       
)١( .  

 وصف  وما أروع المقابلة بين    في حال الوفـاء بالعهـد وبـين     في

  .حال نبذ العهد دون إعلام الطرف الآخر

والتأكيـد   ،وما أروع التأكيد في الآيات السابقة على أن االله يحب المتقـين المـوفين بـالعهود

هـــود دون ســـبب أو إعـــلام في هــذه الآيـــة علـــى أن االله لا يحـــب الخـــائنين الغــادرين الناقـــدين للع

  .الطرف الآخر

  

  الفرع الرابع

  المصدر الرابع : أحكام المحاكم وآراء كبار فقهاء القانون الدولي

إذا لم  –مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى أن لهــذه المحكمــة  ٣٨تــنص المــادة 

المحاكم وآراء كبار الفقهاء في أن ترجع إلى أحكام  –تُسْعِفْها المصادرُ الأصلية الثلاثة السابقة 

   .القانون الدولي العام في مختلف الدول

  تقويم هذا المصدر :

                                                 
  . ٥٨سورة الأنفال : الآية  )١(



         

 

 

٢٩٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

إذا كانــت هنــاك تحفظــات علــى المصــادر الثلاثــة الســابقة فــإن علــى هــذا المصــدر تحفظــات 

فــإذا تجاوزنــا مــا يمكــن الــتحفظ عليــه في أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة وهيئــات  .أكثــر وأشــد

فلا يمكن تجاوز التحفظات على اعتبار آراء كبار فقهـاء القـانون الـدولي مـن  ،ةالتحكيم الدولي

  .مصادر هذا القانون ومصادر العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر

وأتفق تماما مع المستشـار علـي منصـور في تحفظـه علـى هـذا المصـدر بألفاظـه المهذبـة قـائلا 

ن تؤخــذ بحـــذر، لمــا قـــد يكــون فيهـــا مــن تحيـــز "..... أمــا اراء فقهــاء القـــانون الــدولي فيجـــب أ

فــبعض الفقهــاء الإنجليــز تســيطر علــيهم فكــرة الإمبراطوريــة البريطانيــة وســيادة إنجلــترا  .وتعصــب

إذ هــي الــتي قامــت  ،كمــا تــأثر كثــير مــن فقهــاء إيطاليــا بفكــرة الجنســية والقوميــة  ،علــى البحــار 

أوروبا الغربية متأثرون في كتابا�م بنظرية  ومعظم فقهاء القانون الدولي في .عليها وحدة إيطاليا

  ".)١(...سيادة الأخلاق الدينية المسيحية

**                              **  

لم يخل مصدر منها مـن  ،هذه مصادر القانون الدولي والعلاقات الدولية في عالمنا المعاصر

ليــة في الإســلام بــاحثين عــن فــإذا يممنــا وجهنــا شــطر العلاقــات الدو  .أوجــه نقــد كثــيرة وخطــيرة

     .مصدرها الأصيل ومنبعها الأساس فماذا نجد ؟ الإجابة في المطلب التالي

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

                                                 
  . ٨٥) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص ١(



         

 

 

٣٠٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  مصدر قواعد العلاقات الدولية في الإسلام

ومصــدره الوحيــد  ،مــن أعظــم خصــائص ديننــا الإســلامي الحنيــف أنــه ديــن ربــاني خــالص

في  -أيـّاً كـان قـدره وأيـا كانـت منزلتـه   -لا دخـل لبشـرٍ و  ،والأوحد هو الوحي الإلهي الصادق

وقـد تنوعـت أسـاليب الآيـات القرآنيــة فـي الدلالـة علـى هـذه الخصيصــة  .تكوينـه وإنشـائه

  العظيمة.

باستخدام   ،* فمنها آيات تكتفي بالتأكيد على هذه الخصيصة تأكيدا مباشرا 

ران الكريم أو عن الشريعة الإلهية   عبارة "من ربكم" وعبارة "من االله" عند الحيث عن الق

 كقوله تعالى                            
)١(   وقوله

 سبحانه                                 


)٢(   وقوله جل شأنه في ثنايا آيات المواريث       

)٣( وأيضا     

 
)٤( .وغيرها من الآيات...  

من الوحي  أن يغير أو يبدل * ومنها آيات تؤكد بصرامة بالغة أنه لا يمكن للنبي 

 مثل قوله تعالى  شيئا                                    

                                     

                                       

             
)٥( يات تعد من أقوى الدلائل على ربانية بل إن هناك آ

  مصدر التشريع الإسلامي وهي قوله جل شأنه                    

                                                 
  . ١٧٤) سورة النساء : الآية ١(

  . ٥٧) سورة يونس : الآية ٢(

  . ١١) سورة النساء : من الآية ٣(

  . ١٢)سورة النساء : من الآية ٤(

  . ١٦-١٥) سورة يونس : الآيتان ٥(



         

 

 

٣٠١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

                              
)١(  فحاشاه ثم حاشاه

 ولكن مجرد وجود هذه الآيات  ،أن يتقول على االله ما لم يقل  ولا يتصور منه ذلك مطلقا

 ،بما فيها من هذا الوعيد الشديد أكبر دليل على ربانية مصدر التشريع الإسلامي بصفة عامة

   .والتشريعات المتعلقة بالعلاقات الدولية في الإسلام بصفة خاصة

مــا الآثــار المترتبــة علــى كــون مصــدر العلاقــات يبقــى هنــا التســاؤل المشــروع  : ولكــن  

كمصــادر   -وغيرهمــا  –الدوليــة فــي الإســلام "ربانيــا " فــي مقابــل العــرف والمعاهــدات 

  .للعلاقات الدولية في عالمنا المعاصر ؟

ر فشــتان مــا بــين الكمــال الإلهــي وبــين العجــز والقصــو  ،وأقــول : نعــم يختلــف الأمــر كثــيرا

ولمــا كــان االله تعــالى لــه  ،فمــن المعلــوم بداهــة " أن صــفات الصــانع تظهــر فيمــا يصــنعه .البشــري

ـــه فـــإن أثـــر هـــذا  ،ويســـتحيل في حقـــه خـــلاف ذلـــك ،الكمـــال المطلـــق في ذاتـــه وصـــفاته وأفعال

  ".)٢(الكمال يظهر فيما يشرعه من أحكام ومناهج 

بـل  –لاقـات الدوليـة في الإسـلام ويمكن رصد أهم الآثـار المترتبـة  علـى ربانيـة مصـدر الع 

  فيما يلي : -ربانية التشريع الإسلامي كله 

إذ أنه منهج االله الذي وسع كل شيء علما  * العصمة من التناقض والاختلاف : 

 . وفى ذلك يقول االله تعالى .ويعلم استعدادات خلقه ومواهبهم وإمكانا�م وطاقا�م  

             
)٣(.  

 فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء  قال تعالى             

                                 
)٤(. ..

                                                 
  . ٤٧-٤٤) سورة الحاقة : الآيات ١(

  . ٤٥عوة للدكتور عبدالكريم زيدان ص) أصول الد٢(

  . ١٤) سورة الملك : الآية ٣(

  . ٣) سورة سبأ من الآية ٣(



         

 

 

٣٠٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 وصدق االله العظيم إذ يقول  ،لذا كان منهجه خاليا من الاضطراب والتناقض والاختلاف 

                                
)١( .  

مــن الاخــتلاف والتنــاقض الكثــير  . لــو لم يكــن هــذا المــنهج ربانيــا خالصــا لوقــع فيــه.نعــم 

ومـــرد ذلـــك إلى أن البشـــر بطبيعـــتهم   ،كمـــا هـــو مُشَـــاهَدٌ في جميـــع الأنظمـــة البشـــرية   ،والكثـــير

 -بــل  في العصــر الواحــد مــن زمــن إلى زمــن آخــر  –يتناقضــون ويختلفــون مــن عصــر إلى عصــر 

م الواحـد مـن بيئـة وفي الإقلـي -بل  في القطر الواحد من إقلـيم إلى آخـر  –ومن قطر إلى قطر 

وفي الشعب الواحـد مـن فئـة إلى أخـرى، وفي  ،وفي الأمة الواحدة من بلد إلى آخر ،إلى أخرى 

  .ومن وقت إلى آخر ،بل في الفرد الواحد من حالة إلى أخرى ،الفئة الواحدة من فرد إلى آخر

عــن لــذا كــان مــن عظــيم رحمــة االله بعبــاده أن تكفــل ســبحانه برســم منهــاج حيــا�م بعيــدا 

  .تصورا�م الناقصة وأفكارهم القاصرة

فــإن مــن آثــار وثمــرات ربانيــة المصــدر والمــنهج اشــتماله  * البــراءة مــن التحيــز والهــوى:  

.. فــالمنهج الربــانيُّ وَضَــعَهُ مَــن لا .علــى العــدل المطلــق وبراءتــه مــن التحيــز والجــور واتبــاع الهــوى

ومَـن لا تحكمـه الأهـواء والنزعـات لأنـه المنـزه  .يتأثر بالزمان والمكـان لأنـه خـالق الزمـان والمكـان

 ،ومَن لا يتحيز لجنس ولا لون ولا فريق لأنه رب الجميع  وكلهم عباده .عن الأهواء والنزعات

ــزهُُ لفئــة دون الاخــرى ولا لجيــل دون غــيره ولا لشــعب علــى حســاب غــيره مــن  فــلا يُـتَصــوَّرُ تحيـُّ

  .الشعوب

والنزعـــات   ،هــواء واضــعيها وتــأثرهم بــالأهواء والميــولأمــا المنــاهج البشــرية فإ�ــا خاضــعة لأ

.. ومن هنا سمى القران الكريم  مـا عـدا شـريعة .الشخصية والأسرية والإقليمية والحزبية والقومية

   .االله وحكمه "أهواء " يجب الحذر منها ومن أصحا�ا

  والآيــات في هــذا المضــمار كثــيرة: منهــا : قولــه تعــالى :            

                                           

                                                 
  . ٨٢) سورة النساء : الآية ١(



         

 

 

٣٠٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

                   
)١(  وقولـــــــــــــــــــــــــــه.            

                                 
)٢(  وقولــــه    

                                             

                                           

    
)٣( ســــلطانه  وقولــــه عــــز                            

                                
)٤( .  

" ربانيــة المصــدر والمــنهج  أ�ــا  ى مــن أهــم مقتضــياتوهــالاحتــرام وســهولة الانقيــاد :  *

وهـو مـالا  ،يتبعهـا استسـلام مطلـق وانقيـاد تـام لـه ،تضفي على المـنهج الربـاني قدسـية وإجـلالا

ذلك أن المؤمن يتلقى منهاج ربه وهـو مـوقن بأنـه المـنهج الأمثـل  ،)٥(يحظى به أيُّ منهج بشري

  .)٦(هو الذى أحسن كل شيء خلقهو  ،صاحب الكمال  المطلق ،لأنه من عند االله

وهـو بـه فـرح منشـرح الصـدر لأن هـذا  ،أنـه يسـتقبل مـنهج ربـه  ،ومن عجيب أمر المؤمن 

   :  مـــن مقتضـــيات الإيمـــان وشـــروطه  قـــال               

                            
)٧(    ويقـــــول تعـــــالى     

                                         

                                                 
  .٤٩) سورة المائدة : الآية ١(

  . ٢٦) سورة ص : من الآية ٢(

  . ٢٠-١٨) سورة الجاثية : الآيات ٣(

  . ٢٣) سورة الجاثية : الآية ٤(

  . ٤٨-٤٧) ينظر : أصول الدعوة ، د/ عبدالكريم زيدان  ص ٥(

  . ٤٩-٤٣) يراجع : الخصائص العامة للإسلام ، د/ يوسف القرضاوي ص ٦(

  . ٦٥) سورة النساء : الآية ٧(



         

 

 

٣٠٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  


)١(  يقول عز شأنه . و                         

                     
)٢( .  

ــــين  ــــير ب ــــون الشاســــع والفــــارق الكب ــــة في الإســــلام وبــــين �ــــذا يتضــــح الب العلاقــــات الدولي

وأنتقـــل في المبحـــث التـــالي إلى  .العلاقـــات الدوليـــة في عالمنـــا المعاصـــر  مـــن ناحيـــة " المصـــدر "

  .ناحية أخرى

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٥١) سورة النور : الآية ١(

  . ٣٦) سورة الأحزاب : الآية ٢(



         

 

 

٣٠٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المبحث الثاني

  أسس العلاقات الدولية في الإسلام وفي العالم المعاصر

منــــه القواعــــد القانونيــــة كــــان الحــــديث في المبحــــث الســــابق عــــن المصــــدر الــــذي اســــتُقِيَتْ 

أمـــا في هـــذا .للقـــانون الـــدولي وللعلاقـــات الدوليـــة في الإســـلام وفي العلاقـــات الدوليـــة المعاصـــرة

المبحـــث فيـــدور الحـــديث عـــن الأســـس الـــتي أُخـــذت مـــن هـــذا المصـــدر لتقـــوم عليهـــا العلاقـــات 

  الدولية في الإسلام وفي عالمنا المعاصر. 

  المطلب الأول

  في العالم المعاصرأسس العلاقات الدولية 

لم تتفق كلمة فقهاء القـانون الـدولي علـى الأسـس الـتي قامـت عليهـا العلاقـات الدوليـة في 

ولكن المستشار علي منصور يرى أن هذه  ،وتعددت نظريا�م في هذا الشأن ،العصر الحديث

فصـيل وت .)١(يمكن التوفيق بينها –على الأقل -أو ،النظريات وإن تعددت إلا أ�ا لا تتعارض

  ذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول

  النظرية الأولى : قواعد الأخلاق والمجاملات الدولية

 –القبائــل  -يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أنــه بحكــم تجــاور الوحــدات الدوليــة ( الشــعوب 

لأن ما يوجد عند دولة من مـوارد لا  ،الدول ) نشأت بينها علاقات بحكم الحاجة والاضطرار

فبحكم الاحتياج وعدم الاكتفاء الـذاتي التـام لكـل دولـة في كـل  ،خرى والعكسيوجد عند الأ

  .ما تحتاج نشأت علاقات بين الدول

لِمَـا جُبِلـَتْ عليـه  ،تعارض للمصـالح ونزاعـات -بالضرورة أيضا–ونشأ مع هذه العلاقات 

ـــة البشـــرية فلمـــا �ـــذّبت النفـــوسُ  ،الـــنفسُ البشـــرية مـــن غرائـــز حـــب التملـــك والســـيطرة والأناني

                                                 
  . ٨٠-٧٧م ص ) يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العا١(



         

 

 

٣٠٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

كمـا فعـل ذلـك الآخـرون   ،عـن بعـض حقوقـه للآخـرين –برضـىً منـه  -وارتقَتْ تنازل كلُّ فرد 

كمـا قامـت بـين   .واصطلُِح على مـرِّ الـزمن بـأن هـذه هـي قواعـد الأخـلاق الحميـدة ،بالنسبة له

ومــن نزلــت بــه مصــيبة مــن مــوت أو كارثــة واســوه  ،النــاس أيضــا مجــاملات؛ فمــن مــرض عــادوه

  وعزوه.

فمـا اسـتقر في ضـمير الأفـراد مـن  ،دول كالأفراد ؛ لأن كل دولة هي مجموع مـن الأفـرادوال

فقواعــد الأخــلاق وا�ــاملات  ،خلــق ومجاملــة يبــدو أيضــا في معــاملات الــدول بعضــها الــبعض

 ،بينهمــا تقتضــي معونــة الــدول الــتي نزلــت �ــا كارثــة مــن غــرق أو زلــزال أو غيرهمــا مــن الكــوارث

وأخـــرى تســـاعد بتـــوفير الطعـــام والشـــراب  ،فواحـــدة تقـــدم الخيـــام ،عنـــدهافكـــل دولـــة تجـــود بمـــا 

  .. وهكذا. .وثالثة تجود بالأدوية والمعدات الطبية لإسعاف المصابين ،للمنكوبين

 ق وا�ـاملات الدوليـةمن هنا مال بعـضُ فقهـاء القـانون الـدولي إلى اعتبـار قواعـد الأخـلا 

" القــــــانون الطبيعـــــي " ويضــــــربون المثــــــل  ويســــــميها بعضـــــهم ،أســـــاس العلاقــــــات بـــــين الــــــدول

حيــث  ،للمجــاملات الدوليــة بالامتيــازات الممنوحــة في القــانون الــدولي للســفراء  والدبلوماســيين

... .بدأت كمجاملات بين بعض الدول إلى أن استقرت كأساس للعلاقات  الدوليـة المعاصـرة

ت  الدولية كأساس للعلاقات ويأتي جون أوستن  على رأس القائلين بنظرية الأخلاق وا�املا

  .م ١٨٦٩وذلك في كتابه فلسفة القانون الدولي الذي نشره سنة  ،الدولية المعاصرة

  تقويم هذه النظرية :

بـل إن هـذا مـا يجـب أن  ،لا خلاف على أن تكون قواعد الأخلاق أساس العلاقـات الدوليـة 

القــائلين �ــذه النظريــة في  ولكــني أختلــف مــع ،يكــون، وهــذا مــا يــدعوا إليــه الإســلام بكــل قــوة

فهم يسمو�ا " القانون الطبيعـي" ويـرون أن   النفـوس البشـرية لمـا  .المصدر الذي يستقو�ا منه

ولكــنهم لم  ،�ــذبت اســتطاعت التغلــب علــى غرائــز الجشــع والأنانيــة وحــب الســيطرة والتملــك

ى هـذه الغرائـز يسألوا أنفسهم : كيف �ذبت النفوس البشرية ؟ وكيف اسـتطاعت التغلـب علـ

  .؟

هنا أقول : حدث هذا التهذيب للنفوس البشرية بسبب أن الإنسان قد نزل إلى هذه  

فأبو البشرية آدم عليه  ،الأرض مصحوبا بالدين الإلهي والمنهج الرباني منذ اللحظة الأولى



         

 

 

٣٠٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 خاطبه االله تعالى هو وزوجه حواء عليها ،السلام هو في الوقت ذاته نبي كريم ورسول عظيم

 السلام                               

                                  

                                   

                              
)١(  

فنقدر لهؤلاء الفقهاء أصحاب هذه النظريـة جهـدهم وإعلاءهـم شـأن الأخـلاق واعتبارهـا 

ولكن نختلف معهـم في نسـبة كـل شـيء  إلى مـا  ،الأساس الذي قامت عليه العلاقات الدولية

ونؤكـــد علـــى أن الأخـــلاق  ،وتســـميتهم قواعـــد الأخـــلاق بالقـــانون الطبيعـــي ،يســـمونه الطبيعـــة

الـذي جـاء بمـا يتوافـق مـع الفطـرة الانسـانية السـوية الي خلـق االله  ،مصدرها الأساس هـو الـدين

ونؤكــد علــى أن غفلـة النــاس عــن هــذه  –كمــا أوضــحنا في المبحـث التمهيــدي   –النـاس عليهــا 

الأخــلاق الحميــدة الــتي جــاء �ــا الــدين هــي الــتي دفعــتهم إلى الأخــلاق الســيئة الــتي أدت إلى 

    .نشوب النزاعات وتأجيج نيران الحروب

  الفرع الثاني

  النظرية الثانية : الرضى العام

لا ينكر أصحاب هذه النظرية فحوى النظرية السابقة وإنما يرون أن الأساس في الأخلاق  

الحميــدة والتعــاون وا�ــاملات بــين النــاس وبــين الــدول هــو الرضــى ؛ فلَــوْ لم يــرض الشــخص أن 

 .ســلطان ولا وســيلة لإلزامــه بــذلك يعــاون أخــاه أو أن يواســيه ويجاملــه فمــا للجماعــة عليــه مــن

إذا لم ترض الدولة طوعا بمعاونة الدول الأخرى فما للجماعة الدولية "ا�تمـع  ،وكذلك الدول

  .الدولي" عليها من سلطان لإلزامها

وفسروا الرضى بأنه إرادة الفرد أو ا�تمع بالمواساة والتعاون ؛ فهي في البدايـة إرادة منفـردة 

  .شتركةثم أصبحت إرادة م

                                                 
  . ١٢٧-١٢٣) سورة طه : الآيات ١(



         

 

 

٣٠٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  تقويم هذه النظرية :

ولكـن هنـاك  ،لا ينكر أحد أهمية "الرضى " و "الاندفاع الطـوعي " لتطبيـق القواعـد الأخلاقيـة

  أمرين لابد من إيضاحهما :

أن الإنسان لن يسـتجيب تلقائيـا ولـن ينـدفع ذاتيـا إلى التعـاون والمواسـاة وا�املـة الأول : 

ومـع التقـدير التـام للـدوافع الإنسـانية الفطريـة  .ه على ذلكإلا إذا كان لديه قوة دفع قوية تحضُّ 

إلا أنـه إذا لم تكـن تلـك الـدوافع مغلفـة بغـلاف  –فهي  الفطرة التي خلق االله الناس عليهـا  –

الإيمـان القـوي  -أو الدولـة  -أما إذا كان لدى الفـرد  .ديني فإن أثرها يبقى محدودا أو متقطعا

وثــواب فــإن قــوة الــدفع هنــا ســتكون في أعلــى درجا�ــا وأفضــل  بــاالله تعــالى وبمــا أعــده مــن خــير

  .حالا�ا

أنـــه مـــن عظمـــة ديننـــا الحنيـــف أنـــه لم يجعـــل "الانـــدفاع الطـــوعي" وحـــده أســـاس  الثـــاني : 

كالزكــاة   ،وإنمــا جعــل أســبابا واجبــة مفروضــة لا يكتمــل إســلامُ الفــرد إلا �ــا ،التعــاون والمواســاة 

فإن االله يزع بالسـلطان مـا لا يـزع  .ارتكاب بعض المخالفات المفروضة والكفارات الواجبة عند

أي أن الـــبعض الـــذي يتقـــاعس عـــن القيـــام بالواجـــب  ،بـــالقرآن كمـــا جـــاء عـــن بعـــض الســـلف

التطــوعي الإنســاني ملــزم شــرعا وقضــاء بــأداء الواجــب المفــروض عليــه، والدولــة المســلمة ملزمــة 

  .شرعا بتطبيق ذلك

  الفرع الثالث

  الجنسيات والقوميات النظرية الثالثة :

يعتــبر فقهــاء القــانون الــدولي الإيطــاليون أصــحاب هــذه النظريــة والمــدافع الأول عنهــا ؛ إذ 

يـــرون أن الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه العلاقـــات الدوليـــة هـــو الجنســـيات والقوميـــات ؛ فلـــولا أن 

ســـبة وكـــذلك بلجيكـــا بالن ،اليونـــانيين جـــنس آخـــر غـــير الأتـــراك مـــا فكـــروا في الانفصـــال عـــنهم

 ،ولولا أن الولايات والإمارات الإيطالية متحدة في الجنس والقومية لما توحدت إيطاليـا .لهولندا

   .وكذلك ألمانيا



         

 

 

٣٠٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 .وفرّعـــوا علـــى ذلـــك حـــق كـــل جماعـــة مـــن جـــنس واحـــد في أن تكـــون لهـــا دولـــة مســـتقلة 

صـيره ) وتطورت هذه النظرية بعد الحرب العالمية الأولى إلى نظرية ( حق كل شـعب في تقريـر م

التي نادى �ا رئيس الولايـات المتحـدة "وورد يلسـون "، ثم أصـبحت جـزء أساسـيا مـن القـانون 

  الدولي "العلاقات الدولية المعاصرة".

  تقويم هذه النظرية : 

ولكنـه يحـارب بشـدة العنصـرية والتعصـب للأمـة  ،يعترف الإسلام بروابط الدم والأهل والعشيرة

ذا التعصـب قـذ وصـل بـالبعض إلى حـذ الاعتقـاد بـأن أمتـه شـيء هـذه العنصـرية وهـ .أو القبيلة

مختلــف عــن بقيــة البشــر وأن شــعبه أفصــل الشــعوب علــى ظهــر الأرض، وأن علــى جميــع الأمــم 

هذا ما قامت عليه الصهيونية الـتي  .وأن تنقاد ذليلة لشعبه ،والشعوب أن تخضع صاغرة لأمته

لذي اختـاره الـرب واصـطفاه مـن بـين سـائر ا ،تزعم أن الشعب اليهودي هو شعب االله المختار

وكــذلك الحركــة النازيــة الــتي قامــت علــى أســاس أفضــلية الجــنس الآري "الألمــاني " وتميــزه  .البشــر

  ..وهكذا. .على سائر الشعوب

وأن   ،أما ديننا الحنيف فيؤكد أن البشر جميعا سواسية لأ�م يرجعون جميعا إلى أصل واحد

بل الأصل أن  ،وقبائل متعددة ليس دافعا للاقتتال والحرب كو�م ينتمون إلى شعوب كثيرة

 يكون دافعا إلى التعاون والتكامل                                

                   
)١(   فميزان التفاضل بين الناس لا

وإنما يرجع إلى عنصر خفي لا يطلع عليه إلا االله وحده  ،يرجع إلى جنس أو لون أو قومية

فلا مجال للقول بأن هذا الشعب أفضل الشعوب أو أن تلك الأمة أعلى  ،وهو "التقوى "

  الأمم قدرا وأسماها مكانة.

لــك المســاواة في خطبتــه الجامعــة في حجــة الــوداع قــائلا :" أيهــا النــاس :  ت ويعلــن النــبي 

لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهـون علـى االله  ،وآدم خلق من تراب ،كلكم بنو آدم

                                                 
  . ١٣) سورة الحجرات : الآية ١(



         

 

 

٣١٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

يغضــب لعصــبته أو يــدعو  ،ةيَّـمِ " ويقـول أيضــا :" مــن قاتـل تحــت رايــة عَ  )١(تعـالى مــن الجعــلان

لَةٌ جاهلية ،أو ينصر عصبته ،إلى عصبته   ". )٢(فقُتِلَ فقِتـْ

  

  الفرع الرابع

  النظرية الرابعة : الدين المسيحي أساس العلاقات الدولية

يرى كثير من فقهاء القانون الـدولي أن الـدين المسـيحي أسـاس العلاقـات الدوليـة الحديثـة، 

مــن ")٣(م١٨١٥ويســتدلون لــذلك بمــا نصــت عليــه المحالفــة المقدســة "أو التحــالف المقــدس ســنة

كمــا   .وجــوب التــزام الــدول في شــئو�ا الداخليــة وصــلا�ا الخارجيــة بقواعــد الأخــلاق المســيحية

يســـتدلون أيضـــا بمـــا تبـــع ذلـــك التحـــالف المقـــدس مـــن ظهـــور هـــذا الأســـاس المســـيحي في كـــل 

   .تصرف دولي

  تقويم هذه النظرية :

                                                 
ـــو داود : ك الأدب بـــــاب في التفـــــاخر بالأحســـــاب ١( الترمـــــذي ك المناقـــــب ب في فضـــــل  –) ٥١١٦( ٤/٣٣٣) أبــ

) وقال : هذا حـديث حسـن غريـب . والجعـلان اسـم مـن أسمـاء الخنفسـاء . ويضـرب ٣٩٥٥( ٥/٦٩٠الشام واليمن 

  المثل عند العرب في الشيء الذي لا يؤبه له . به

  ) .١٨٤٨-٥٧( ٣/١٤٧٦) مسلم : ك الإمارة ب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ٢(

م وبــدأ باتفــاق بــين كــل مــن : روســيا ١٨١٥) التحــالف المقــدس : هــو اتفــاق تم توقيعــه بــين القــوى الكــبرى ســنة ٣(

علـى يـد لـويس الثـامن عشـر ملـك فرنسـا بعـدما  ١٨١٨لاحق سـنة  وبروسيا (ألمانيا) ثم انضمت إليهما فرنسا باتفاق

عادت إليها الملكية . وكانت بريطانيا قد وافقت على التحالف مقدما دون التوقيع عليـه نظـرا لأن دسـتورها لا يعطـي 

علــى للملــك حــق التوقيــع علــى الاتفاقيــات وإنمــا يعطــي هــذا الحــق لــرئيس الــوزراء ، والاجتمــاع لإقــرار التحــالف كــان 

مســتوى الملــوك .. وكــان القــرار هــو تمكــين قواعــد الأخــلاق المســيحية في هــذه الــدول داخليــا وخارجيــا . ففــي الــداخل 

ترُاعَى هذه الأخلاق المسيحية في نظام الحكم والإدارة في كل دولة . كما ترُاعَى هذه الأخلاق في العلاقات الخارجية 

وتعهــدت الـــدول المتحالفـــة علـــى إنفـــاذ شـــروطه . ويعُتـــبر هـــذا  -ولـــذلك سمـــي التحـــالف مقدســـا  -بــين جميـــع الـــدول 

التحــالف امتــدادا للحــروب الصــليبية بأدلــة كثــيرة مــن أهمهــا أنــه حــارب تركيــا ثم حــارب مصــر حينمــا أرادت أن تصــبح 

  . ٥٨-٥٧دولة كبرى . يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص 
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
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ــتمس بعــض العــذر لأصــحاب هــذه النظريــة في اعتبــار أن مــا يســمى "الــدي ن المســيحي" قــد يلُ

يتعصـب  -بـلا شـك  –أساس العلاقات الدولية المعاصرة ؛ فهم يدينون �ذا الـدين وبعضـهم 

ثم إ�ــــم وجــــدوا أمــــامهم هــــذا التحــــالف المســــمى  ،لــــه ويــــراه أفضــــل الأديــــان علــــى الإطــــلاق

ولكـن مـا كـان هـذا ليسـوغّ لهـم علميـا اعتبـار  ."التحالف المقدس" يقوم بنيانه على هذا الـدين

ولــن  ،لــن نــدخل معهــم في جــدل .لمســيحي وحــده الأســاس للعلاقــات الدوليــة المعاصــرةالــدين ا

نطــالبهم بمطالعــة الآلاف مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة والمواقــف الرائعــة في 

.. وكلهـــا تتحـــدث عـــن العلاقـــات الدوليـــة وتـــنظم علاقـــات .والســـلف الصـــالح  ســـيرة نبينـــا 

وعلاقــة الدولــة المســلمة بــالأفراد غــير المســلمين المقيمــين علــى  ،الأخــرى الدولــة المســلمة بالــدول

وإنمـــا ســـنكتفي بـــإيراد بعـــض أقـــوال  ،لـــن نطـــالبهم �ـــذا .أرضـــها  إقامـــة دائمـــة أو مؤقتـــة...إلخ

يعترفون فيهـا بـأن كثـيرا مـن قواعـد القـانون الـدولي العـام والعلاقـات  ،مفكريهم من بني جلد�م

أو تســــربت إلى الفكــــر الأوروبي  ،ة مباشــــرة مــــن الشــــريعة الإســــلاميةالدوليــــة المعاصــــرة مــــأخوذ

  الحديث في أعقاب الحروب الصليبية التي احتك فيها الغرب بالمسلمين احتكاكا مباشرا. 

يجُمِــع فقهــاء القــانون الــدولي علــى أن أول مَــن نــادى بفكــرة الحــرب العادلــة والحــرب الغــير 

ونــرى تأكيــدا لــذلك في كتابــات الفقيهــين  ،ثالــث عشــرعادلــة هــو" تومــا الإكــويني" في القــرن ال

الــدينين المســيحين" فيتوريــا وســوارس". ولكــن فيتوريــا نفســه يعــترف للإســلام بالســبق في هــذا 

كما يعترف أيضا بأن مبـدأ وجـوب إعـلان الحـرب وعـدم المباغتـة مبـدأ إسـلامي نقلـه   ،المضمار

  عنه فيما بعد فقهاء القانون الدولي الأوروبي.

البارون "ميشيل دي توب" أستاذ القـانون الـدولي بمعهـد الدراسـات الدوليـة في لاهـاي أما 

 ،�ولنـدا فقــد ذكــر الكثـير ممــا ســبق بــه الإسـلام القــانون الــدولي وعلـى الأخــص في نظــم الحــرب

وذلك في الجـزء الأول  ،وأورد وصية أبي بكر الصديق رضي االله عنه لجنوده الذاهبين إلى سورية

كمــا أورد الأوامــر الــتي أصــدرها   ،قــدم �ــا لأكاديميــة القــانون الــدولي في لاهــايمــن دراســاتٍ ت

  .م٩٦٣الخليفة المسلم الحاكم بن عبدالرحمن في قرطبة في هذا الشأن سنة
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وقـــد عـــدَّد المـــؤرخ "ســـيديو" في كتابـــه "تـــاريخ العـــرب " الكثـــير مـــن فضـــائل الإســـلام علـــى 

ولي ، ونقــل عــن "دي تــوب" قولــه : هــذه هــي الحضــارة الغربيــة وعلــى الأخــص في القــانون الــد

قواعــد الشــريعة الإســلامية الــتي عُمــل �ــا لتخفيــف وطــأة الحــروب مــن القــرن الســابع إلى القــرن 

أســبق بأمــد طويــل خــلال الهمجيــة الــتي اســتولت علــى  -إذن-.. فهــي.الثالــث عشــر للمــيلاد

ثــر القواعــد الإســلامية في ممــا يــدل علــى أ ،الحيــاة الدوليــة الأوروبيــة خــلال القــرن الثالــث عشــر

  ". )١(القانون الدولي الأوروبي

أمــــا "غوســــتاف لوبــــون" فيعلنهــــا صــــريحة مدويــــة :"إن العــــالم لم يعــــرف فاتحــــا أرحــــم مــــن 

المسلمين" ثم يقارن ما فعله "ريتشـارد قلـب الأسـد" ملـك إنجلـترا بمـا فعلـه القائـد المسـلم المغـوار 

دأ به ريتشارد قلب الأسد الإنجليزي أنـه قتـل أمـام صلاح الدين الأيوبي فيقول : كان أول ما ب

معسكر المسلمين ثلاثة آلاف أسير سلَّموا أنفسهم إليه يعد أن قطـع علـى نفسـه العهـد بحقـن 

ممـا أثـار صـلاح الـدين الأيـوبي النبيـل  ،ثم أطلق لنفسه العنـان بـاقتراف القتـل والسـلب ،دمائهم

ي أمــد فيليــب و قلــب الأســد بالمرطبــات الــذي رحــم نصــارى القــدس فلــم يمســهم بــأذى، والــذ

  والأدوية والأزواد أثناء مرضهما. 

وعواطفه وبين تفكـير  )٢(وختم "لوبون" بقوله : إن الهوة سحيقة بين تفكير الرجل المقدس

  الرجل المتوحش ونزواته.

وعــن المقارنــة نفســها في الموقــف ذاتــه يقــول المــؤرخ "يورجــا": ابتــدأ الصــليبيون ســيرهم إلى 

حيــث كــان فريــق مــنهم يســفكون الــدماء في القصــور الــتي  ،المقــدس علــى أســوأ مــا يكــونبيــت 

  .استولوا عليها، وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء

أما صلاح الدين فإنه عندما اسـترد بيـت المقـدس بـذل الأمـان للصـليبين  ووفى لهـم بجميـع 

حـتى أن الملــك العـادل شــقيق  ،لمون علـى أعــدائهم ووطـّأوهم مهـاد رأفــتهموجـاد المســ .عهـوده

                                                 
  . ٢٤١-٢٤٠و ص  ٢٣٥القانون الدولي العام ص ) يراجع : الشريعة الإسلامية و ١(

) يقصد صلاح الدين الأيوبي ، ولا نوافقه على هذا الوصف ؛ لأنه ليس في المسـلمين مـن يصـحّ وصـفه بالقداسـة ٢(

  . ولعل لوبون يقصد الرجل المتدين صاحب المباديء والأخلاق . حتى المصطفى 
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وأذَِن للبطريــــرك بحمــــل  ،ومَــــنَّ علــــى جميــــع الأرمــــن ،الســــلطان أطلــــق ألــــف رقيــــق مــــن الأســــرى

  .وسمح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن ،الصليب وزينة الكنيسة

ن شـهد معركـة دميـاط في ويواصل "يورجا" شهادته للمسلمين فينقل عن أحد الصليبين مم

حيث تعرض الصليبيون لخطـر المـوت غرقـا يسـبب فيضـان النيـل فأنقـذهم  ،عهد الملك الكامل

يقـــول الجنـــدي الصـــليبي :"هـــؤلاء الـــذين قتلنـــا آبـــاءهم وأبنـــاءهم ونســـاءهم بشـــتى  .المســـلمون

عمونـا بعـد أن تـداركونا وسـدّوا خُلَّتنـا وأط ،وسلبنا أموالهم وأخرجناهم مـن منـازلهم عـراة ،الطرق

 ،ومــا زالــوا يحســنون إلينــا حــتى غمرونــا بــبرهم وإحســا�م مــدة أســرنا في ديــارهم ،أهلكنــا الجــوع

  .)١(حتى أنه لو ضاع لأحدنا شيء ما لبث أن رُدّ لصاحبه سريعا

ونختم هذه الجولة بتلكم الشهادة الرائعـة مـن البـارون "ميشـيل دي تـوب" وهـو يعلـق علـى 

في القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة المعاصــرة قــائلا: "إننــا نعلــم مبــدأ ضــرورة إعــلان الحــرب 

 ١٩٠٧إذ هـو كقاعـدة دوليـة لم يتحقـق إلا سـنة  ،تاريخ مبدأ إعـلان الحـرب في العصـر الحـالي

وهــو مبــدأ مــن مبــادئ الفروســية ولكــن لا أثــر لــه في القــرون الوســطى  ،في مــؤتمر لاهــاي الثــاني

  ..".في الشرق الإسلامي بل إن جذوره متغلغلة ،الأوروبية

ثم تكلــم عــن صــيغة إعــلان الحــرب وقــال إنــه وجــدها عنــد أبي الحســن المــاوردي وقــال :  

لقد كـان هـذا الـزمن أتعـس الأوقـات في  -أي في القرن العاشر –فماذا كان في أوروبا يومذاك 

في . أمــا )٢(وكــل مــا حــدث هــو العمــل �دنــة الــرب ،فقــد غشــيتها الفوضــى الإقطاعيــة ،أوروبــا

                                                 
  . ٢٩٣-٢٩٢الدولي العام ص ) مقتطفات من : الشريعة الإسلامية والقانون ١(

) هدنة الرب : مصطلح أطلقه رجال الكنيسة على فترة حرّمـوا فيهـا القتـال أسـبوعيا ، تـأثرا مـنهم بمـا وجـدوه لـدى ٢(

م حيـث حرّمـوا القتـال ابتـداء  ١٠٢٧المسلمين من تحريم القتـال في الأشـهر الحـرم . وقـد بـدأ هـذا الحكـم عنـدهم سـنة 

 الواحــدة ظهــر الاثنــين ، عللــوا ذلــك بقــولهم : ( حــتى يســتطيع كــل إنســان أن يــؤدي مــن التاســعة مســاء الســبت حــتى

الاثنـــين = =واجبـــه نحـــو الـــرب يـــوم الأحـــد ) . وبعـــد أربعـــة عشـــر عامـــا صـــارت الهدنـــة مـــن مســـاء الأربعـــاء إلى صـــباح 

معـة تـذكّرا لآلامـه ، ويـوم أسبوعيا ، وقال الأساقفة : لقد تقربنا إلى الرب يوم الخميس نظرا لصعود المسـيح ، ويـوم الج

السبت بسبب دفنه والأحد لبعثته ، بحيث يحـتم الواجـب أن لا تقـوم حملـة (حربيـة) في هـذه الأيـام ، ولـيس لأحـد أن 

  . ٣٠٨-٣٠٧يخشى فيها عدوه .. يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص 



         

 

 

٣١٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

بيزنطــة فكــان حكــم "بازيــل" الثــاني ســفاح البلقــان الــذي غــزاهم وفقــأ أعــين خمســة عشــر ألــف 

... لقد ساعد العالمُ الإسلامي في سبيل إسباغ وصف الإنسـانية الصـحيحة علـى .أسير منهم

باعتبارهـا أسمـى ممـا تم في  ،البشرية البائسة مساعدة يجـب أن ينُظـر إليهـا بعـين التقـدير السـامي

ولقـد اســتفاد العـالم الأوروبي مــن  .الرومانيـة والجرمانيــة والبيزنطيـة خــلال القـرون الوســطىأوروبـا 

  ".)١(الإسلام فوائد جمة مترامية المحيط

رة بحيــــث لــــو أردنــــا حصـــــرها لغــــربيين للإســــلام وشــــريعته مــــن الكثــــوالحــــق أن شــــهادات ا

ط هذه النظرية الرابعة ولكن فيما ذكرناه كفاية لإسقا .واستيعا�ا لاحتجنا إلى مجلدات ضخام

  التي ترى أن الدين المسيحي أساس القانون الدولي. 

التأكيــد علــى أن المســلم الحــق لا ينتظــر  ،ومــن نافلــة القــول هنــا قبــل مغــادرة هــذه النقطــة

ولكـن حرصـنا علـى  .شهادة الغربيين لدينه وشريعته ليتأكد لديه صحة الـدين وسماحـة الشـريعة

لا يصـــل إلى  -وبعـــص المســـلمين للأســـف الشـــديد  -لغـــربيين إيـــراد هـــذه الشـــهادات لكـــون ا

  مرحلة الاقتناع إلا إذا كانت الشهادة من الغرب.

  الفرع الخامس

  أسس أخرى يؤكدها الواقع ولم يصرح بها فقهاء القانون الدولي

هــذه هــي النظريــات الأربــع لــدى فقهــاء القــانون الــدولي في تحديــد الأســس العامــة للقــانون 

ـــنْجُ نظريـــةٌ واحـــدة منهـــا مـــن نقـــد  .قـــات الدوليـــة المعاصـــرةالـــدولي والعلا وكمـــا رأيـــتَ فإنـــه لم تَـ

وأرى أن هناك أسسا أخرى يقوم عليها بنيان العلاقات الدولية المعاصرة لم يتعرض  .موضوعي

يؤكـــد الواقـــع واعترافـــات أقطـــاب  ،أكتفـــي بـــذكر اثنـــين فقـــط منهمـــا ،لهـــا فقهـــا القـــانون الـــدولي

   .عاصرة أ�ما المحرك الأول والأهم ولأساس في العلاقات الدولية المعاصرةالسياسة الدولية الم

  الأساس الأول : مبدأ القوة المجردة :

فـالقوة المحكومـة بقيـد الفضـيلة  .أعني بــ"القوة ا�ـردة " القـوة ا�ـردة مـن أي وصـف أو قيـد

                                                 
  بتصرف يسير . ٢٩٨-٢٩٧) المرجع السابق ص ١(



         

 

 

٣١٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 لا تعـترف بقـيمٍ ولا بخـلاف القـوة الـتي ،والمحفوفة بوصـف الإنسـانية قـوة محمـودة ومرغـوب فيهـا

تلتزم بأخلاق فهي قوة مذمومة مرفوضـة إسـلاميا ، لأ�ـا قـوة تـدمير وتخريـب والإسـلام يهـدف 

  إلى التعمير والبناء.

ونتيجة لغياب الإرادة الصادقة من القوى الكبرى المهيمنة على النظام  ،وفي عالمنا المعاصر

م عنه نظريا من ضـرورة وجـود منظمـة دوليـة الدولي، فإنه لم يظهر في أرض الواقع ما كثر الكلا

وتســهر علــى  ،فاعلــة تكــون بمثابــة حكومــة عالميــة تقــوم علــى تطبيــق قواعــد العــدل والإنصــاف

  .حماية مبادئ القانون في العلاقات الدولية

ويكفيني هنا كلمات الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" التي يعـبر فيهـا صـراحة 

 .ثــل الأســاس المتــين والــركن الــركين للعلاقــات الدوليــة في عالمنــا المعاصــرعــن منطــق القــوة وأنــه يم

عبر عن ذلـك بصـدق وصـراحة يحسـد عليهمـا حينمـا قـال :"....يـؤمن كثـير مـن هـؤلاء الـذين 

يندفعون في الشوارع رافعين اللافتات الداعية إلى "السلام "و"نـزع السـلاح الشـامل "بـأن الحـل 

  .إقامة نظام عالمي ترعاه منظمة دوليةالوحيد لتجنب خطر الحرب هو 

لكـن لـيس هنـاك أشـد تـدميرا مـن الفكـرة  ،لقد دحض القرن العشـرون كثـيرا مـن الأسـاطير

  .القائمة على التمني القائلة بأن المنظمات الدولية يمكن أن تحقق السلام الكامل

بة الأمــم، همــا عصــ،لقــد كانــت هنــاك تجربتــان عظيمتــان في النظــام العــالمي إبــان هــذا القرن

  .ومنيت كل منهما بفشل ذريع ،وهيئة الأمم المتحدة

لقــــد أعلــــن " وود رو ويلســــون " في خطــــاب طالــَــبَ فيــــه بعضــــوية الولايــــات المتحــــدة في 

إ�ا ضــمانة حاسمــة للتعهــد بــالوقوف ضــد ،عصــبة الأمــم: "إ�ــا تشــكل ضــمانة حاسمــة للســلام

س العـالم في الحـرب الأشـد تـدميرا في العدوان " وبعد أقـل مـن عقـدَين مـن إنشـاء العصـبة انغمـ

  .التاريخ

ولم يكن "فرانكلين روزفلت" أقل تفاؤلا بشأن الأمم المتحدة فقد قال : " ينبغي لنا هذه 

المــرة ألا نفقــد الأمــل في إقامــة نظــام دولي يكــون قــادرا علــى حفــظ الســلام وتحقيــق عــدل أكثــر 

وعشرون حربا منذ �اية الحرب العالميـة اكتمالا بين الأمم على مر السنين ". لقد نشبت مائة 



         

 

 

٣١٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وهـذا الـرقم  .وقتل ثمانيـة عشـر مليـون شـخص في هـذه الحـروب ،الثانية وتأسيس الأمم المتحدة

إن بعضـا مـن أقـدر الدبلوماسـيين  ،يزيد عن العدد الكلـي للـذين قتلـوا في الحـرب العالميـة الأولى

 ،لمهمـة أكثـر مـدعاة للإحبـاط مـن هـذا يمثلون بلادهم في الأمم المتحـدة ولا يمكـن أن يتعرضـوا

..إ�ـــم يســـتحقون .وذلـــك أ�ـــم يســـتطيعون أن يتكلمـــوا عـــن كـــل شـــيء ولا يفعلـــون أي شـــيء

  .احترامنا وتعاطفنا

ولا تســـتطيع الولايـــات المتحـــدة أن تعـــرض القضـــايا الـــتي تـــؤثر في مصـــالحها علـــى منظمـــة 

 -الغة الصـعر لـديها سـت دبابـات يتوافر لأمة ب ،ففي عالم الواقع .منحازة بدرجة كبيرة ضدنا

قــدرٌ مــن القــوة الحقيقيــة يزيــد عمــا للجمعيــة  -أو لســتَّةِ إرهــابيين وُضَــعَاء لــديهم قنبلــة صــغيرة 

  .)١(العامة للأمم المتحدة مجتمعة بكل أّ�تها الرفيعة في "إيست ريفر"

ولــن تتخلــى أيــة أمــة ذات  ،إن القــوة هــي التــي تــدفع العــالم صــوب الخيــر أو الشــر

لا الآن ولا فــي  ،يادة علـى أي مـن سـلطتها وقوتهـا للأمـم المتحـدة أو أي هيئـة أخـرىسـ

وكلمــا ســارعنا لموجهــة هــذه  ،ذلــك جانــب لا يتبــدل فــي الشخصــية الوطنيــة .أي وقــت

بــــالكف عــــن  –خاصــــة فــــي الغــــرب  –وســــارعت شــــعوب الأمــــم العظمــــى  -الحقيقــــة 

دولــي حقيقــي يســتند إلــي تــوازن ســارعنا بإقامــة نظــام  –الإحســاس بالــذنب لأنهــم أقويــاء 

  ".)٢(مستقر للقوى الوطنية

فـــإن  ،وبعيـــدا عـــن مناقشـــة الأفكـــار الـــواردة في هـــذا المقطـــع مـــن كـــلام ريتشـــارد نيكســـون

الحقيقــة الــتي أكــد عليهــا تــتلخص في أن القــوى الكــبرى تجعــل مــن قبيــل الأســاطير : الأمــل في 

أن القــوة وحــدها هــي الــتي تــدفع العــالم تحقيــق الســلام العــالمي عــن طريــق منظمــة دوليــة وتعتــبر 

  .صوب الخير أو الشر

 –بل إن القوة في العلاقات الدولية المعاصرة  ،وليس شرطا أن تكون القوة عسكرية فقط

                                                 
يفـــر أو النهـــر الشـــرقي هـــو اســـم النهـــر الـــذي يقـــع علـــى ســـاحله مبـــنى الأمـــم المتحـــدة في مدينـــة نيويـــورك ) إيســـت ر ١(

  بالولايات المتحدة ، وهو �ر صغير يفصل بعض أحياء مدينة نيويورك عن البعض الآخر .

أبــو ترجمــة وإعــداد وتقــديم المشــير/ محمــد عبــدالحليم  ٣٢-٣١نصــر بــلا حــرب ، ريتشــارد نيكســون ص  ١٩٩٩) ٢(

  م . ١٩٩٢هـ /١٤١٢القاهرة . الثالثة  –غزالة . مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام 



         

 

 

٣١٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

أصـبحت مُركََّبـاً وخليطـا مـن القـوة العسـكرية والاقتصـادية  –وبصفة خاصة في الألفية الجديدة 

  ن أن يطلق  عليه "القوة الاستراتيجية الشاملة ".مركب أو خليط يمك ،والسياسية والثقافية

وأحيانــا تكــون "القــوة الدبلوماســية" أو مــا توصــف  أحيانــا بــالقوة "الناعمــة" أقــوى تــأثيرا 

في مضــــمار الحــــديث عــــن "القــــوة "كأســــاس  –ولــــدينا  .وأجــــدى نفعــــا في العلاقــــات الدوليــــة

ويمثلها اليـوم اتجـاه  ،لعلاقات الدوليةأصحاب النظرية "الواقعية "ل –للعلاقات الدولية المعاصرة 

"أمريكــا" وعلــى رأســه مؤســس النظريــة عــالم العلاقــات الدوليــة الأشــهر "هــانز مورجــانتو".. في 

مقابل أصحاب النظرة الدبلوماسية الاسـتراتيجية، الـذين يـرون تقـديم الدبلوماسـية أولا، فـإن لم 

ـــدِ نفعـــا اســـتُعملت القـــوة العســـكرية ـــافيللي: " إذا لم يفلـــح أســـلوبُ علـــى حـــد قـــول "م ،تجُْ كي

الثعلــب في خطــف عنقــود العنــب فليُســمَع زئــير الأســد" بمعــنى أنــه إذا لم تفلــح الدبلوماســية في 

    .تحقيق أهداف الدولة فلتدق طبول الحرب

لكنهــا في الأول القــوة  ،ويلاحــظ أن "القــوة " هــي أســاس العلاقــات الدوليــة في الاتجــاهين

ويمثل هذا الاتجاه الثاني "فرنسا" ويأتي  .الناعمة التي تنتهي إلى الخشنة وفي الثاني القوة ،الخشنة

  .)١(على رأسه عالم العلاقات الدولية الفرنسي "ريمون آرون"

  الأساس الثاني : المصلحة المجردة :

وأعــــني �ــــا أيضــــا المصــــلحة البعيــــدة عــــن قيــــود الفضــــيلة والمتحــــررة مــــن عــــدم الإضــــرار بمصــــالح 

كانـت المصـلحة غـير متعارضـة مـع المبـادئ وغـير ضـارة بمصـالح الآخـرين فإ�ـا   أمـا إذا .الآخرين

  .مصلحة محمودة بلا شك

والحـــق أن العلاقـــة قويـــة والارتبـــاط وثيـــق بـــين "القـــوة" و "المصـــلحة" كأساسَـــينْ للعلاقـــات 

يوضح هذا الارتباط قول الأمريكي "هانز مورجانتو": "إن قـدرة الدولـة علـى  ،الدولية المعاصرة

قيـق مصــلحتها القوميـة تتناســب طَرْدِيـا مــع مسـتوى قو�ــا ". وهـو ذاتــه فحـوى كــلام الــرئيس تح

  .الأمريكي  الأسبق "ريتشارد نيكسون" المذكور منذ قليل

                                                 
مــــذكرة أعــــدها للبرنــــامج  ٤-٣) يراجــــع : فقــــه العلاقــــات الدوليــــة في الإســــلام ، د/ محمــــد بــــن عمــــر بــــازمول ص ١(

  في مكة المكرمة حفظها االله .التوعوي في قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 



         

 

 

٣١٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ويؤكــــد الــــزعيم السياســــي البريطــــاني الشــــهير "ونســــتون تشرشــــل" أهميــــة المصــــالح كأســــاس 

عــداء دائــم، هنــاك مصــالح دائمــة" للعلاقــات الدوليــة فيقــول : "لــيس هنــاك صــداقة دائمــة أو 

بمعنى أن وجود درجة معينة من التعاون بين طـرفين مـن أطـراف العلاقـات الدوليـة لا يعـني دوام 

فأعـداء الأمـس قـد يكونـون  ،والشـيء نفسـه يقـال عـن الصـراع والعـداء .تلك الدرجة إلى الأبد

  .)١(هكذاوأصدقاء اليوم ربما يصبحون أعداء لبعضهم غدا....و  ،أصدقاء اليوم

  

  شاهد من الواقع الدولي مقارنَاً بالإسلام :

ولــيس أدل علــى أن المصــلحة  ،كثــيرة  -في الحقيقــة  –الشــواهد العمليــة والأمثلــة التطبيقيــة هنــا 

أهم أسس العلاقات الدولية المعاصرة مما حدث في العلاقات الدولية والنظام الدولي قبـل إقـرار 

المبدأ لم يستقر " كقاعدة من قواعد القـانون الـدولي إلا في  فهذا ،وتقنين مبدأ " حرية البحار"

 ،ومفادها أن البحر العام لا يدخل في ملكيـة ولا يخضـع لسـيادة أي دولـة ،القرن التاسع عشر

وأول مـن نـادى بـذلك : العـالم الهولنـدي  ،ولجميع الدول والأفراد حق الانتفاع به علـى السـواء

 ،ومبعث أفكاره أن هولندا كان لهـا أسـطول تجـاري كبـير –في كتابه البحر الحرّ  –جروسيوس 

علــى العكــس مــن انجلــترا  ،فكــان مــن صــالحها أن تنــادي بتلــك الحريــة ،وأســطولها الحــربي صــغير

وكـان مـن  ،التي كان لهـا إلى جانـب أسـطولها التجـاري أضـخم أسـطول حـربي في العـالم إذ ذاك

إلى درجــة أ�ــا طالبــت  ،د�ا علــى معظمهــامصــلحتها محاربــة حريــة البحــار العامــة والقــول بســيا

فكتــب جــون ســلون   ،وكلّفــت فقهاءهــا بــالرد عليــه ،هولنــدا بمحاكمــة جروســيوس وحــرق كتابــه

  ".)٢(كتابه (البحر المغلق) دافع فيه عن إمكان تملك البحار العامة

دافـع هولنـدا للمطالبـة بحريـة البحـار  -المصلحة وحـدها  –فانظر ؛ كيف كانت المصلحة 

بــل  ،دافــع إنجلــترا للمطالبــة بعكــس ذلــك -وحــدها أيضــا  -وكيــف كانــت المصــلحة  ،امــةالع

الأدهـــى والأمـــر أ�ـــا طالبـــت هولنـــدا بمحاكمـــة أحـــد مفكريهـــا علـــى أفكـــاره الـــتي تتعـــارض مـــع 

                                                 
  . ٧-٦) يراجع : المرجع السابق ص ١(

  بتصرف يسير . ١٠٦-١٠٥) الشريعة لإسلامية والقانون الدولي العام ص ٢(



         

 

 

٣١٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

اً فـــأمرتْ مفكريهـــا وكتّا�ـــا  ،مصـــالحها وحـــرق كتابـــه ثم جعلـــت البحـــث العلمـــي موجهـــا ومســـيرَّ

ارض وتنقض مـا يتعـارض مـع مصـلحتها !!!. وأيـن يحـدث هـذا بعمل أبحاث وتأليف كتب تع

  .؟!! في بريطانيا التي يطلقون عليها لقب أقدم ديمقراطيات العالم ؟!!

الـــذي خاطبـــه ولاتــُـه  قـــارن هـــذا بمـــا فعلـــه الخليفـــة المســـلم العـــادل عمـــر بـــن عبـــدالعزيز 

هـا لم تكـن تطـل علـى فالدولـة الإسـلامية في أول أمر  ،مستفسرين عن موضوع التجـارة البحريـة

فلمـــا انتشـــر المســـلمون في أرجـــاء الكـــرة الأرضـــية ينشـــرون ديـــن االله واتســـعت أرجـــاء  ،أيـــة بحـــار

ليس فقط لتطل على شواطيء بحرية بل لتكُون بعـض البحـار أشـبه ببحـيرات إسـلامية  ،الدولة

  .داخل حدود الدولة المسلمة مترامية الأطراف

را لأول مـــرة في تـــاريخ الإنســـانية مبـــدأ حريـــة ولاتـــه مقـــر  وقـــد أجـــاب عمـــر بـــن العزيـــز 

بـل ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك في حريـة  ،البحار وعـدم خضـوعها لملكيـة أو سـيادة دولـة بعينهـا

كــس أو المكــوس 
ُ
حيــث رأى  –وهــي الرســوم الجمركيــة  –التجــارة البريــة والبحريــة بــأن ألغــى الم

.. ... ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم.أ�ــا ( الــبَخْس ) الــذي �انــا االله عنــه في قولــه جــل شــأنه (

ومنطق المصلحة كان ولا يزال  –هذا مع أن مصلحة المسلمين  قرر عمر بن عبدالعزيز  .)

تقتضــي تبـني مبـدأ إغـلاق البحــار وسـيطرة القـوة الأكـبر في النظــام  –أسـاس العلاقـات الدوليـة 

�ــــا الـــــوفيرة وخيرا�ـــــا علــــى البحـــــار وثروا –وهــــي دولـــــة الخلافــــة الإســـــلامية  –العــــالمي وقتهـــــا 

  .)١(العديدة

                                                 
قــد فعــل ذلــك لفهمــه الســديد وقراءتــه الرشــيدة لآيــات القــرآن الكــريم الــتي تخاطــب  ولعــل عمــر بــن عبــدالعزيز  )١(

 كقوله= =ها في إبراز نعم االله العظيمة في البحار والأ�ار وما تحويه من ثروات هائلة ، البشرية كلها والإنسانية بأجمع

  تعـــــــالى                               

                                   ــــذه الآيــــــــــة مــــــــــن فهــــــ

سورة النحل ، ووردت ضمن سـياق آيـات تتحـدث عـن نعـم االله تعـالى المبثوثـة في الكـون ، بـرهّ وبحـره ، أرضـه وأجوائـه  

 نه في قولـــه ســـبحا –مطلـــق إنســان  –وهــي الآيـــات الــتي يتوجـــه الخطـــاب فيهــا منـــذ بــدايتها إلى الإنســـان    

                   ١٤-٤[ سورة النحل : الآيات . [  



         

 

 

٣٢٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ومــن هنــا توصــف العلاقــات الدوليــة المعاصــرة ويوصــف النظــام العــالمي الحــالي بأنــه "نظــام 

فـالمحرك الأساسـي لـه الاقتصـاد والمصـالح  ،جاهلي بحت لا يضع اعتبارا لغير المادة وعبادة القوة

 .ديــــان الســــماوية الصــــحيحةولا مجــــال فيــــه لقــــيم الأخــــلاق ولا مبــــادئ الأ ،والمنــــافع الدنيويــــة

فالفلسـفة الـتي يقـوم عليهـا هـذا النظـام هـي الفلسـفة البراجماتيـة النفعيـة الـتي تـربط الحـق والعــدل 

  ".)١(والخير بما ينتج عنهم من منافع مادية

  الآثار المترتبة على جعل "المصلحة المجردة" أُسَّ أساس العلاقات الدولية :

ردة من كل ضابط والمنفلتة مـن كـل معيـار " أسـاس العلاقـات يترتب على اعتبار "المصلحة ا�

  .أن تنمحي تماما أو تتوارى جانبا كل التعابير الأخلاقية في التعامل الدولي ،الدولية

ورغبة في الاختصار أذكر شاهدا واحدا يتجلى فيه هذا الأمر بصورة واضـحة لمـن كـان لـه 

  .قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

وبعـــد أن خرجـــت هـــذه القـــوى العظمـــى المســـماة بــــ  ،القـــرن العشـــرينفقريبـــا مـــن منتصـــف 

دعَمَــتْ هــذه القــوى أنظمــة  ،(الاســتعمارية) مــن بلادنــا الــتي حصــلت علــى اســتقلالها الشــكلي

فأغدقت عليهم من عطاياها ومِنَحِها لاستبقاء ولائهم لها من ناحية  ،حكم استبدادية فاسدة

المطحونــة القــدرات والطاقــات الــتي حباهــا �ــا  وضــمان عــدم اســتغلال هــذه الشــعوب الفقــيرة
                                                                                                                     

 وفي موضع آخر يقول جل وعلا                     

                                         

                     وفي موضع ثالث يقول تباركت ١٢[ سورة فاطر : الآية [

  أسماؤه                                   

                                               

                                   

              ٣٤-٣٢[ سورة ابراهيم .[  

ط دار الأرقــم للطباعــة والنشــر  ٢٧ص  ) النظــام العــالمي الجديــد .. رؤيــة إســلامية ، د / ســعدالدين الســيد صــالح١(

  م . ١٩٩٢هـ  ١٤١٢والتوزيع بالزقازيق، الأولى 



         

 

 

٣٢١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ونفثـــت في روع هـــؤلاء الـــديكتاتوريين أن بقـــاءهم علـــى كراســـيّهم الـــوثيرة وضـــمان  .المـــولى 

استمرار أنظمتهم لا سبيل إليه إلا من خلال ارتباطهم بالقوى الكبرى ارتباطا تاما  وأن ذلك 

لـى مصـراعيها أمـام الأسـلحة الفتاكـة لن يتحقق علـى الوجـه الأكمـل إلا بفـتح أبـواب دولهـم ع

الـــتي تضـــمن بـــذلك غيـــاب خطـــط التنميـــة غيابـــا تامـــا  ،الـــواردة مـــن مصـــانع القـــوى العظمـــى

وحــتى إن اســتُخدمت  ،واســتنزاف مــوارد الفقــراء في أســلحة يــتم تكديســها حــتى تصــدأ وتفســد

لــذي يــتم الغنــاء لا إلى العــدو ا ،فــلا يــتم توجيــه فوّها�ــا إلا إلى الشــعوب المقهــورة المستضــعفة

  .للحاكم بأنه سيقهره ويقضي عليه

اســتمرار مصــانع الســلاح  ،وتضــمن القــوى الكــبرى بالإضــافة إلى حزمــة المصــالح المــذكورة

وتحقيـــق أربـــاح طائلـــة تســـاهم في إنعـــاش اقتصـــاديات  ،والقضـــاء علـــى البطالـــة ،فيهـــا في العمـــل

  على الأرقام المخيفة التالية :ويكفي أن نلقي نظرة  .الدول العظمى المتخمة بالثروة أصلا

إ�ا أرقـام "الإنفـاق علـى التسـليح "وأرقـام معـدلات الفقـر في العـالم خـلال الفـترة مـن عـام 

  م. ١٩٨٥من إلى عام  ١٩٦٠

) ألـف مليـار دولار علـى الشـئون العسـكرية  ١١٤ففي هذه الفترة أنفق العـالم مـا مجموعـه(

أي مــا ،) ألــف مليــون دولار٩٠٠وحــده ( ١٩٨٦كمــا بلــغ الانفــاق العســكري في العــالم عــام 

.. وكانت الحصيلة لهذا الانفاق الهائل هي امتلاك العالم مخزونا .يعادل مليوني دولار كل دقيقة

) مليـــار طـــن مـــن مـــادة (تي إن تي) ١٦مـــن الاســـلحة ومـــن القـــدرات التدميريـــة يقـــدر بحـــوالي (

لقــدرات التدميريــة الــتي وهــو معــدل يــوازي خمســة آلاف مــرة ضــعف جميــع ا ،شــديدة الانفجــار

  .استخدمت في الحرب العالمية الثانية

لقــد تســببت هــذه الأســلحة الجديــدة الــتي تم تطويرهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في مقتــل 

م كلهــا  ١٩٤٥) حــروب أهليــة انــدلعت منــذ عــام ١١٠) مليــون نســمة، في أكثــر مــن (١٥(

ولا يــزال بعــض هــذه الحــروب منــدلعا في  ،أمرهــاتقريبــا في الــدول الفقــيرة المقهــورة المغلوبــة علــى 

  .)١(أكثر من بقعة في قارات العالم

                                                 
  . ٩٤-٩٣) ينظر : العالم المعاصر والصراعات الدولية ، مر جع سابق ، ص ١(
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) ٢٠٠٠في الوقــت الــذي ينفــق فيــه العــالم مليــوني دولار كــل دقيقــة علــي التســلح "هنــاك (

) مليون نسـمة يعـانون ا�اعـة  ٤٥٠منهم ( ،مليون نسمة من سكان الأرض مصنفون كفقراء

  .المزمنة

فـــإن  ،) مليـــون شـــخص مـــن مـــرض الملاريـــا٨٠٠يعـــاني فيـــه ( في الوقـــت الـــذي ،كـــذلك

بـل إن نسـبة واحـد مـن الألـف  ،النفقات العسـكرية  لنصـف يـوم فقـط تكفـي لعلاجهـم جميعـا

%) من النفقـات العسـكرية تكفـي للقضـاء علـي هـذا المـرض كليـا في العـالم ٠.٠٠١في المائة (

يطلبـــه العـــالم مـــن أجـــل تـــوفير  .. كمـــا أن ثمـــن غواصـــة نوويـــة واحـــدة يســـاوي إجمـــالي مـــا.أجمـــع

وســـيظلون أميـــين طـــوال  ،التعلـــيم لمائـــة وعشـــرين مليـــون طفـــل لا يحصـــلون علـــي فـــرص التعلـــيم

 ،. كما يموت أحد عشر مليون طفل بعد الولادة مباشرة بسـب نقـص الرعايـة الطبيـة)١(حيا�م

في  ،مليـون يعـانون مـن الأميـة المطلقـة ٨٠٠و ،مليون شخص عاطل عـن العمـل ٦٠٠ويوجد 

 ،وينتج قنبلتين نوويتين في اليوم الواحد ،الوقت الذي ينفق فيه العالم علي الأسلحة بلا حدود

  .)٢(ويصنع صاروخا نوويا كل شهر من شهور السنة

ولكـــن الأمـــر الأكثـــر مأســـاوية أن القـــوتين  ،والأرقـــام والإحصـــائيات في هـــذا المقـــام كثـــيرة 

ــــدولي  في ذلــــك الحــــين اســــتخدمتا ســــلاح التجويــــع العظميــــين اللتــــين ســــيطرَتا علــــي النظــــام ال

.."فلقــد أصـــبح الغـــذاء في الوقـــت الـــراهن ســـلاحا .لإخضــاع شـــعوب الجنـــوب الفقـــيرة وإذلالهـــا

أساسيا مستخدما ببراعة وبلا ضمير في تـذويب مقاومـة الشـعوب الفقـيرة وإخضـاعها لسياسـة 

جربنــا الابتــزاز الغــذائي  ،ربيوفي عالمنــا العــ .الــدول الــتي تمســك بمفــاتيح مخــازن الغــلال في العــالم

لأن قدرتنا  ،وكل الدلائل تشير إلي أننا سنزداد تعرضا لهذا الابتزاز يوما بعد يوم .أكثر من مرة

                                                 
  م . ١٩٨٣ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي في سوريا  ٢١٢) أزمة الحضارة ، جوزيف كاميللري ص ١(

-بـــيروت –المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر  الثالـــث ثلاثـــة أربـــاع العـــالم ، مـــوريس غورنييـــه .) يراجـــع : العـــالم ٢(

ــن ثلـــث قـــرن علـــى هـــذه  ١٩٨٢ م . ومـــا مـــن شـــك في أن هـــذه الأرقـــام قـــد تضـــاعفت الآن بعـــد مـــرور مـــا يقـــرب مـ

  الإحصائية .
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 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

رغـم أننــا نملــك الأراضـي الشاســعة الصــالحة  ،علـي إنتــاج مــا يكفـي أعــدادنا تقــل يومـا بعــد يــوم

  .)١(للزراعة وجيوش الفنيين والفلاحين

عـن  –للأسـف الشـديد  –بعيـدا  ،ت يعلـو فـوق صـوت المصـلحةأرأيت كيف أنه لا صـو 

المعـــــــايير الأخلاقيـــــــة والعبـــــــارات الدبلوماســـــــية المهذبـــــــة والابتســـــــامات الزائفـــــــة أمـــــــام الأضـــــــواء 

ثم لا تلبـث أن تتلاشــى وتـزول لتصــطدم العلاقـات الدوليـة المعاصــرة بحـائط هائــل  ،والكـاميرات

  .وصخرة منيعة اسمها "المصلحة ا�ردة"

  **                               **  

 [وهـي أربعـة  –في نظريات فقهاء القانون الـدولي  ،هذه أسس العلاقات الدولية المعاصرة

 ]الدين المسيحي –الجنسيات القوميات  –الرضا العام  –قواعد الأخلاق وا�املات الدولية 

  وهما :القوة والمصلحة. ،دوليأو فيما رأيناه من أساسين لم يتحدث عنهما فقهاء القانون ال -

**                             **  

                                                 
كــولينز  : ترجمــة أحمــد حســان . جوزيــف   –، تــأليف : فرانســيس مورلابيــه  ) ينظــر : صــناعة الجــوع وخرافــة النــدرة١(

ـــلة عــــالم المعرفــــة ( .. ويراجــــع في هــــذا ا�ــــال أيضــــا : أمريكــــا وصــــناعة الجــــوع ، تــــأليف : ٦) الكويــــت  ص ٦٤سلسـ

ــو بكـــر  ص -جوزيـــف كـــولينز–فرانســـيس مورلابيـــه  ـــد كينلـــي ترجمـــة :د/حســـن أبـ ومـــا بعـــدها ط دار الفكـــر  ٢٣ديفي

  م. ١٩٨٦ الأولى–للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة 
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  المطلب الثاني

  أسس العلاقات الدولية في الإسلام

في الحقيقــة هــذا عنــوان في غايــة الصــعوبة أن يــتم الإحاطــة بــه في مطلــب مــن مبحــث في 

  إطار بحث غير مستفيض مثل بحثي هذا. 

بمعنى أنه قد وضع  ،الشمولية والتكاملية فمن عظمة ديننا الحنيف أن من أهم خصائصه

مع  ... وغيرها.الإطار التنظيمي العام لجميع مجالات الحياة السياسية و الفكرية والاجتماعية

بحيث لا يمكن لأحد أن  ،وجود الرابط الذي يجمع وينظم هذه الجزئيات ببعضها البعض

عن الأخرى، مدعيا �ذا أنه قد يأخذ بأحد أو بعض هذه الجزئيات لدراستها وتطبيقها بمعزل 

يقول الحق تبارك وتعالى وهو يعاتب بني إسرائيل على صنيع كهذا  .درس أو طبق الإسلام

... يقوله                                

                                             

                            
)١( .  

نجد أن أسس التعامل الإنساني بين الأفراد التي جـاء �ـا  ،وبتطبيق ذلك على قضيتنا هذه

يرحمـه االله تعـالى  –والشيخ /محمد أبو زهـرة  .الإسلام هي ذا�ا التي يجب أن تكون بين الدول

بعد أن عدَّد أسس العلاقات الإنسانية في الإسلام قال : "وكل عمل حـال السـلم والحـرب  -

ويلاحظ في هذه القواعد أ�ـا تتفـق مـع السـلوك الإنسـاني  .يكون تطبيقا لهذه القواعدلابد أن 

ولا تختلـــف الجماعــات والــدول عـــن معاملــة الآحـــاد  -أي الأفــراد  -العــام في معاملــة الآحـــاد 

أي بـين أفـراد الشـعب  -فكل أمر مقبـول في معاملـة الآحـاد في داخـل الأمـة  ،فيما هو فضيلة

  .معقولة مقبولة في علاقات الدولهو أيضا معاملة  -

ولا يقــال إن لســلوك الأمــم بعضــها مــع الــبعض نظامــا أو قانونــا يخــالف مــا جــرى داخــل 

وإذا كانت العقوبـة تصـل  ،فإن النظام واحد ينبعث من مبادئ دينية واحدة ،الدولة الإسلامية

                                                 
  . ٨٦-٨٥) سورة البقرة : الآيتان ١(
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والمنطــق واحــد  ،إلى القتــل في جــرائم الآحــاد فكــذلك تصــل العقوبــة إلى القتــل في جــرائم الــدول

  ...)١(في الحالتين

علـى الـدعوات الطيبـة في الغـرب والـتي تنـادي بـأن لا تكـون  –يرحمـه االله  –ويعلق الشـيخ 

العلاقات الدولية قائمة فقط على المصالح المادية  وحدها فيقول : " ولقد قرأنا  منذ أكثر من 

ـــة الأمريكيـــة  كـــر فيهـــا أنـــه يريـــد أن تكـــون ذ  -في رســـائل نَشَـــرها  -أربعـــين ســـنة لـــرئيس الدول

العلاقات بين الدول على أساس مـن الصـداقات الـتي لا تتبـع  تجـارة أو غايـة مـن نوعهـا، لأنـه 

  .في هذه الحال تطمئن البشرية إلى مصيرها

حينمـا أراد أن تكـون العلاقـات بـين  ،ونقول له : إن الإسلام دعـا إلى هـذا وإلى أبلـغ منـه

لأنه قد تكـون الصـداقة غـير متيسـرة بـين  ،الفاضل المستقيم الدول على أساس السلوك العادل

ولكن يجب أن تكون مبادئ العدالـة والسـلوك الفاضـل  .الأسود والأبيض، أو الأصفر والأحمر

فإنه لا يصعب ( أي لا يكون صعبا وعسـيرا ) القيـام بالعدالـة والفضـيلة إلا علـى  ،أمراً متيسرا

غـــنى أن أصـــحاب العقـــل الســـوي والفكـــر المســـتقيم لا ". بم)٢(الفكـــر الســـقيم والعقـــل المنحـــرف

  .يصعب عليهم القيام بالعدالة والفضيلة بل يكون ذلك بالنسبة لهم سهلا ميسورا

رحمه االله رحمة واسعة  –وعلى مدار ثلاثين صحيفة تقريبا استقصى الشيخ محمد أبو زهرة 

إ�ــا  -كمــا نقلنــا آنفــا -يتهــا مــا أطلــق عليــه "دعــائم العلاقــات الإنســانية " الــتي قــال في �ا -

  أيضا تصلح لأن تكون أسس العلاقات الدولية في الإسلام وهي عشرة :

  .الكرامة الإنسانية -١

  .الناس جميعا أمة واحدة -٢

  .التعاون الإنساني -٣

  .التسامح -٤

                                                 
  بتصرف يسير . ٤٩-٤٨) العلاقات الدولية في الإسلام ص ١(

  بتصرف يسير . ٤٩) المرجع السابق ص ٢(
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  .الحرية -٥

  .الفضيلة -٦

  .العدالة -٧

  .المعاملة بالمثل -٨

  .الوفاء بالعهود -٩

  .)١(ومنع الفسادالمودة  -١٠

قــد تكــون أكثــر مــن ذلــك بكثــير ؛  -مــن كــلام الشــيخ نفســه  -والحــق أن هــذه العشــرة 

فعلــى ســبيل المثــال فقــط : في الأســاس العاشــر وهــو "المــودة ومنــع الفســاد" أدَْخَــلَ فيــه الشــيخُ 

وهكــذا في  .الحــديثَ عــن الرحمــة ونصــرة الضــعفاء دون أن يجعلهمــا عنصــرين مســتقلّين بــذا�ما

  .صر أخرىعنا

تحــــت كــــل عنصــــر بعــــض الآيــــات القرآنيــــة والأحاديــــث  -رحمــــه االله  -وقــــد أورد الشــــيخ 

لتعضــيد كــون كــل عنصــر واحــدا  ،وأيضــا بعــض المواقــف في الســيرة والتــاريخ الإســلامي ،النبويــة

  .من أسس العلاقات الدولية في الإسلام

ن آيــات وأحاديــث ولكـني أكتفــي بمجــرد ســرد هــذه الأســس العشـرة دون إيــراد مــا تحتهــا مــ

لأن هـــذه الآيـــات والأحاديـــث والمواقـــف ســـيأتي ذكرهـــا بـــين ثنايـــا تفاصـــيل التنظـــيم  ،ومواقـــف

فـلا داعـي للتكــرار  .الإسـلامي للعلاقـات الدوليـة في حــالي السـلم والحـرب في الفصـول القادمــة

  وإثقال كاهل البحث بمزيد من الصفحات دون مقتضٍ لذلك.

  

  

  الفصل الثاني

                                                 
  . ٤٩-٢٠) يراجع : العلاقات الدولية في الإسلام ص ١(
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 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  بالطرق السلميةحل المنازعات 

  في الإسلام وفي القانون الدولي المعاصر

الاخــتلاف في الــرؤى والأفكــار  ،أن طبيعــة البشــر الاخــتلاف ذلــك أنــه مــن ســنة االله 

 ،والدول في ذلك شأ�ا شأن الأفـراد ،والذي لا بد أن ينشأ عنه التنازع والصراع ،والسلوكيات

كـذلك لا تسـتطيع دولـة مهمــا    ،ن الآخـرينفكمـا لا يسـتطيع إنسـان أن يعـيش بمفـرده بعيـدا عـ

  كبر حجمها أو تضخمت ثرو�ا أن تعيش بمعزل عن دول العالم لما يلي :

فرب  ،لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تكتفي ذاتيا من جميع متطلبات الحياة أولا :

؛  قد قسّم خيرات الأرض وإمكانا�ا ومواردها على جميع البشر وكافة المناطق العزة 

فقد  ،بحيث يكون احتياج البشر إلى بعضهم البعض احتياجا ضروريا وليس تطوعيا أو امتنانيا

©   M   «  ªوقال جل شأنه  L )١(    Mn    m  l  kقال 

¬®  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯¶    ½  ¼  »  º  ¹  ¸

À  ¿   ¾Á   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â )٢(L  

الحجم ضخمة الموارد واستطاعت الاكتفـاء ذاتيـا  بافتراض أن دولة ما كانت كبيرة ثانيا :

ســــيكون  –�ــــذا الحجــــم وتلــــك الثــــروة  –فإ�ــــا  ،وعــــدم الاحتيــــاج إلى مــــوارد الــــدول الأخــــرى

وبالتالي تحتاج إلى الدول والشعوب الأخرى لتصريف  ،إنتاجها وفيرا وفائضا عن حاجة شعبها

  .فائض إنتاجها وما يزيد عن احتياجات شعبها

فتراض عــدم وجــود فــوائض لــدى هــذه الدولــة فــإن الــدول الأخــرى لــن تتركهــا وبــا ثالثــا :

وشأ�ا ؛ إذ أنه لا يؤُمَنُ تطلُّعُ دولة أخرى إلى خيرا�ا وسعيها الحثيث إلى مشاركتها هذا الخير 

  .شراء أو استيلاء

                                                 
 . ١٠: الآية  ) سورة الرحمن ١(

  . ٣٢) سورة الزخرف : الآية ٢(



         

 

 

٣٢٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

. في جميع الأحوال لا بد من وجود نوع من التعامـل وشـيء مـن التبـادل التجـاري أو .إذا

وصـــدق االله  .وبالتـــالي فســـيحدث الاخـــتلاف الـــذي قـــد يـــؤدي إلى الشـــقاق والتنـــازع .افيالثقـــ

(  *    )!   "  #  $  %  &  ' Mالعظــــــيم إذ يقــــــول في محكــــــم التنزيــــــل : 

0  /  .  -  ,   +1  3  24   )١(L  

وقــد نــزل الإنســان إلى الأرض مــزودا بمــنهج إلهــي حكــيم يضــمن لــه العــيش مــع الغــير في 

؛ إلا أنــه حينمــا انحرفــت البشــرية عــن طريــق االله وتنكبــت الصــراط الســوي ووئــام ســلام ومحبــة 

كانــت الحــرب الوســيلة الأولى لفــض المنازعــات   ،والفطــرة الســليمة الــتي خلــق االله النــاس عليهــا

إلى أن جاء الإسلام الحنيف فأرسى دعائم التعـايش  ،وحل المشكلات بين الأفراد والجماعات

ولكــن البشــرية الــتي بقيــت بعيــدة عــن هــذا النــور  –المبحــث الســابق  كمــا رأينــا في  –الســلمي 

ولم تنتبـه إلا مـؤخرا إلى ضـرورة وضـع قواعـد  ،الإلهي ظلت سادرة في غيهـا متخبطـة في ظلامهـا

لحــل النزاعــات وفــض المشــكلات الدوليــة بطــرق ســلمية تحــافظ علــى الأمــن الــدولي والاســتقرار 

  .العالمي

ثم أعقبهـا  ،م١٩٠٧الصـدد في اتفاقيـة لاهـاي الأولى سـنة  وكانت الخطوة الأولى في هـذا

وأخيرا ميثاق هيئـة الأمـم  ،ما جاء في عهد عصبة الأمم التي أنُشئت بعد الحرب العالمية الأولى

المتحــدة الــتي أنُشــئت هــي الأخــرى بعــد حــرب عالميــة أخــرى أكلــت الأخضــر واليــابس وأذاقــت 

  .البشرية الويلات

ــــة تــــنص المــــادة الثانيــــة مــــن  ــــع أعضــــاء الهيئ ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة علــــى أنْ ( يفــــض جمي

 .منازعا�م الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطـر )

والتوفيــق،  ،والتحقيــق ،) مــن الميثــاق الوســائل الســلمية وهــي : ( المفاوضــة٣٣وذكــرت المــادة (

اء إلى المنظمــات الإقليميــة ) دون أن تحصــرها في هــذه والالتجــ ،والتســوية القضــائية ،والتحكــيم

.. أو غــير ذلــك مــن الوســائل الســلمية .الوســائل وحــدها ؛ إذ جــاء في ختــام المــادة المــذكورة "

                                                 
  . ١١٩-١١٨من الآيتين  ) سورة هود :١(



         

 

 

٣٢٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

م عــدا مـــا عــدّده ميثـــاق  ١٩٠٧وورد في اتفاقيــة لاهـــاي الأولى ســنة  .الــتي يرتضــيها الطرفـــان"

  .ت الدول : الوساطة والخدمات الوديةالأمم المتحدة من الوسائل السلمية لفض منازعا

**                              **  

مـع تقويمهـا  ،وسيتمحور الحديث في هذا الفصل عن كل واحدة من هذه الوسائل بإيجاز

بــــذكر مــــا لهــــا مــــن إيجابيــــات ومــــا عليهــــا مــــن  –كمــــا علمنــــا ديننــــا الحنيــــف   –تقويمــــا منصــــفا 

ذلــك لبيــان مــا جــاء في الشــريعة الإســلامية الســمحة  ثم الانتقــال بعــد .ملاحظـات أو ســلبيات

  .)١(من وسيلة لحل المشكلات وفض المنازعات الدولية سلميا

  لذا سيأتي هذا الفصل في مبحثين :

  .. عرض وتقويم.المبحث الأول : وسائل فض المنازعات الدولية في القانون الدولي

  .يعة الإسلاميةالمبحث الثاني : فض المنازعات الدولية سلميا في الشر 

  ،،،واالله الموفق                                              

  

  

                                                 
) المعلومـــات القانونيـــة الـــواردة في هـــذا المبحـــث كلـــه مســـتقاة مـــن : الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الـــدولي العـــام ص ١(

، المنظمــات الدوليــة الحديثــة  ٣٣٨-٣٢٩، مــوجز القــانون الــدولي العــام د/ علــي صــادق أبوهيــف ص  ٢٢٨-١٩٣

، قـــانون المنظمـــات  ٢٢٢-٢٠٠نظـــيم الـــدولي د/ الشـــافعي بشـــير ص ، الت ٣٣٥-٣٢٣وفكــرة الحكومـــة العالميـــة ص 

، النظـام العـالمي الجديـد  ٢٣٨-٢٢٣الدولية .. النظرية العامة .. الأمم المتحدة د/ عبدالعزيز مخيمر عبد الهادي ص 

 مـع تفضـيل لفـظ المستشـار علـي منصـور في : الشـريعة الإسـلامية والقـانون الـدولي . ١٠٧-١٠٥ملامح ومخاطر ص 

  العام على غيره .



         

 

 

٣٣٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المبحث الأول

  . عرض وتقويم.وسائل فض المنازعات الدولية في القانون الدولي

م وبـين مـا جـاء في عهـد عصـبة ١٩٠٧بالجمع بين ما جاء في اتفاقية لاهـاي الأولى سـنة 

كن الخروج بالوسائل السـلمية لفـض المنازعـات بـين الـدول يم، الأمم وميثاق الأمم المتحدة

  وترتيبها عقليا ومنطقيا على النحو التالي :

  .المفاوضات بين طرفي النزاع )١

  .الوساطة والخدمات الودية من جانب طرف ثالث )٢

  .لجنة تحقيق خاصة )٣

  . وبين التحقيق والتوفيق وجه اختلاف سأذكره في حينه..لجنة توفيق بين الطرفين )٤

  .لجوء إلى التحكيم الدوليال )٥

  .عرض النزاع على المنظمات الدولية الإقليمية )٦

  .عرض النزاع على الأمم المتحدة )٧

  .اللجوء إلى القضاء الدولي ( محكمة العدل الدولية ) )٨

  المطلب الأول

  المفاوضات بين طرفي النزاع مباشرة أو بوساطة طرف ثالث

ا ارتباطــا وثيقــا ؛ فالمفاوضــات إمــا أن جمعــتُ بــين هــاتين الوســيلتين لارتباطهمــا ببعضــهم

أو تكون أحيانا بخدمات ودية ووسـاطة تقـوم �ـا دولـة ثالثـة أو  ،تكون بين طرفي النزاع مباشرة

 مجموعة دول أو منظمة دولية.

  أولا : المفاوضات :
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 .هي تبادل الرأي في مواد النزاع وفي الحلول الممكنة للوصول إلى تسوية وديـة يرتضـيها الطرفـان

 .وقـد يقـوم �ـا الممثلــون السياسـيون للـدولتين أو وفــد مـن كـل مـن الــدولتين يُكَـوَّن لهـذا الغــرض

 .وقد تستدعي الأمور أن يستعين كل وفد مفاوض بخبراء فنيين متخصصـين في موضـوع النـزاع

وهو ما يحدث عادة لو كان النزاع حول حـدود الـدولتين ؛ حيـث تُكـوَّن لجنـةٌ فنيـة مختلطـة مـن 

  ين لدراسة النزاع على حدود الدولتين وتقديم تقرير عنه.الفريق

  ثانيا : الخدمات الودية والوساطة :

وهـى بطبيعـة الحـال تاليـة للمفاوضـة؛  ،م١٩٠٧نصت علـى هـذه الوسـيلة اتفاقيـة لاهـاي سـنة 

ورأت إحـدى الـدول الصـديقة للطـرفين  ،فإذا لم تنجح المفاوضات أو لم تجر مفاوضـات أصـلا

فتكـــون  -دون أن تشـــترك في المفاوضـــات  -اولـــة التقريـــب بـــين وجهـــتي النظـــر أن تتـــدخل لمح

فـــإن اشـــتركت الدولـــة الصـــديقة في  .بـــذلك قـــد قـــدمت خدمـــة وديـــة للطـــرفين ولقضـــية الســـلام

 ".)١(المفاوضة أو أُشركِتْ فيها فهي دولة وسيطة

  تقويم هاتين الوسيلتين :

أو بخـدمات وديـة أو بوسـاطة دولـة  ،النـزاع الكلام عـن المفاوضـات المباشـرة بـين الـدولتين طـرفي

يـا  «:  قونتذكر في هذا المقـام قولـه  .أمر بدهي تشجعه الشريعة الإسلامية بكل قوة ،ثالثة

فالمسـلم  )٢( ».. .فـإذا لقيتمـوهم فاصـبروا ،وسلوا االله العافيـة ،لا تتمنوا لقاء العدو ،أيها الناس

وإنمـا ينتهـز أي  ،ولا ينـدفع إلى الحـرب انـدفاعا ليس عدوانيًا بطبعـه -بمقتضى هذا الحديث  -

( لا تـدعوني يـوم الحديبيـة :  قولذلك قال المصطفى  ،فرصة ليحل القضايا بطريقة سلمية

  .)٣(..).قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها

                                                 
  م ".١٩٠٧من اتفاقية لاهاي الأولى سنة  ٣و٢وفقا لنص المادتين  )١(

ــــر القتــــال حــــتى تــــزول الشــــمس  ق) البخــــاري : ك الجهــــاد ب كــــان النــــبي ٢(  ٦/١٤٠إذا لم يقاتــــل أول النهــــار أخَّ

  ) .١٧٤٢(  ٣/١٣٦٢) ، مسلم ك الجهاد ب كراهية تمني لقاء العدو ٢٩٦٦(

) عــن المســور بــن مخرمــة ومــروان بــن  ٢٧٣٢ـ  ٢٧٣١(  ٥/٣٨٨الشــروط ب الشــروط في الجهــاد ) البخــاري ك ٣(

  الحكم مطولاً .
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

لا يكتفـــي ولكـــن الـــذي يجـــب التركيـــز عليـــه جيـــدا أن الإســـلام  ،. هـــذا أمـــر بـــدهي.إذا

وإنمـا يـأمر المتفاوضـين بـأن يكـون لـديهم الإخـلاص  ،بتشجيع التفـاوض لحـل النـزاع بـين طـرفين

فالمفاوضــات ليســت غايــة في ذا�ــا وإنمــا  .التــام والرغبــة المؤكــدة في الوصــول إلى حــل للمشــكلة

ولعـــل هـــذا واضـــح كـــل الوضـــوح في الحـــديث  .هـــي وســـيلة لحســـم النـــزاع وقطـــع دابـــر الخـــلاف

في  قــد عــبر عمليــا عــن صــدقه وإخلاصــه ورغبتــه الأكيــدة فهــو  ،عــن يــوم الحديبيــةالمــذكور 

  .وإ�اء حالة الحرب عقد الصلح

ويترتب على ذلك بالضرورة أن تكون لدى الطرفين المرونة اللازمة في المفاوضات وتجنـب 

عليهــا  والـتي يترتـب ،حالـة التصـلب الـتي يلاحظهــا المتـابع �ريـات الأحـداث والأزمــات الدوليـة

في مفاوضات صلح أو  ولنا أيضا فيما فعله النبي  .فشل التفاوض وسفك المزيد من الدماء

في التفـــاوض وعنـــد   فقـــد تســـامح النـــبي  .معاهـــدة الحديبيـــة الأســـوة الحســـنة والقـــدوة الطيبـــة

ولم يتوقـف عنـد حـدود الشـكليات والمراسـم بـل تخطاهـا  ،كتابة نص المعاهدة إلى أقصى درجـة

وقبَِـــل شـــروطا وبنـــودا رأى فيهـــا المســـلمون إجحافـــا �ـــم ووضـــعا لهـــم في  ،ائق والجـــواهرإلى الحقـــ

لشــروط  –في ظــاهر الأمــر وعلــى خــلاف الواقــع   –خانــة الطــرف الأضــعف الــذي يستســلم 

كـل هــذا للتأكيـد علــى النزعـة الســلمية  فعـل النــبي  .وإمـلاءات الطـرف الأقــوى التعسـفية

  وتجلى ذلك في عدة مواقف : .إزهاق الأرواحوالرغبة في تجنب إراقة الدماء و 

  الموقف الأول :

بسم االله الرحمن الرحيم  «فقال له : اكتـب  على بن أبي طالب  حينما دعا الرسول 

فــاعترض ممثـــل قـــريش في المفاوضـــات وهـــو ســـهيل بـــن عمـــرو قـــائلاً : لا أعـــرف هـــذا ولكـــن  »

  .فكتبها علي  »مك اللهم باس «: اكتب  فقال رسول االله  ،اكتب : باسمك اللهم

  الموقف الثاني :

اكتب : هذا ما صالح عليـه محمـد رسـول االله سـهيل « عند كتابة ديباجة المعاهدة قـال 

ولكـن اكتـب اسمـك واسـم  ،فقال سـهيل : لـو شـهدتُ أنـك رسـول االله لم أقاتلـك »بن عمرو

صـددناك عـن البيـت  فقـال سـهيل : واالله لـو كنـا نعلـم أنـك رسـول االله مـاوفـي روايـة  -أبيك 
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رفض أن يمحوها فمحاها النبي  ولكن عليًا  -ولكن اكتب محمد بن عبد االله  ،ولا قاتلناك

  بيــده بعــد أن حــدّد لــه علــي اللهــم إنــك تعلــم أنــي رســولك  «وقــال :  ،مكا�ــا« - 

ل ثم قـا -))  واالله إنـي لرسـول االله وإن كـذبتموني كما في الروايـة الأخـرى ((  أوقال النبي 

قــال الزهــري :  .»اكتــب : هــذا مــا صــالح عليــه محمــد بــن عبــد االله ســهيل بــن عمــرو« : 

  .)) لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها: ((  وذلك لقوله 

  

  الموقف الثالث :

ــوا بيننــا وبــين البيــت : ((عنــد التفــاوض علــى بنــد أداء العمــرة قــال لــه النــبي  علــى أن تخلّ

ولكــن ترجــع عنــا  ،)). فقــال ســهيل : واالله لا تتحــدث العــرب أنـّـا أُخِــذنا ضــغطةبــه فنطــوف

وأنـه إذا كـان عـام قابـل خرجنـا عنـك فـدخلتَها بأصـحابك  ،عامك هذا فلا تدخل علينـا مكـة

فوافـق النـبي  .لا تـدخلها بغيرهـا ،معك سلاح الراكب : السـيوف في القـرب ،فأقمتَ �ا ثلاثاً

 أن يعــودوا دون أداء العمــرة بعــد أن   ،مــر وقســوته علــى المســلمينعلــى ذلــك رغــم شــدة الأ

  .كانوا على مشارف بيت االله الحرام وقد أحرموا بالفعل وساقوا الهدْي

في هـــذا الموقـــف لا بـــد أن نتوقـــف عنـــد مـــا جـــاء في  وحـــتى نـــدرك مـــدى سماحـــة النـــبي 

قومـوا فـانحروا  ابه : ((لأصح الحديث من أنه لما انتهوا من كتابة المعاهدة قال رسول االله 

)) قال : فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم ثم احلقوا 

أحــد دخــل علــى أم ســلمة فــذكر لهــا مــا لقــي مــن النــاس فقالــت أم ســلمة : يــا نــبي االله أتحــب 

فخـرج ذلك ؟! اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحـر بـُدنَك وتـدعو حالقـك فيحلقـك، 

نحـر بدُنـه ودعــا حالقـه فحلقـه ؛ فلمـا رأوا ذلـك قــاموا  ،فلـم يكلـم أحـداً مـنهم حــتى فعـل ذلـك

  .فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقُتل غماً 

  

  أما الموقف الرابع :
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أكثرهــا دلالـة علــى  –في الوقـت ذاتـه  –ولكنــه  ،فقـد كـان أشــد المواقـف قسـوة علــى المسـلمين

في المفاوضات مع الطـرف الآخـر الـذي هـو العـدو اللـدود الـذي كـان يـتربص  تسامح النبي 

حيــث اشــترط ســهيل شــرطا ووضــع بنــدا قــائلا : "  .بالمســلمين لينتهــز أي فرصــة للإيقــاع �ــم

علــى أنــه لا يأتيــك منــا رجــل وإن كــان علــى دينــك إلا رددتــه إلينــا". قــال المســلمون : ســبحان 

  قد جاء مسلماً ؟!!!.االله !! كيف يرُدّ إلى المشركين و 

حينمـــا  ،أن تـــزداد قســـاوة المشـــهد ويتضـــاعف ألمـــه علـــى المســـلمين وشـــاءت إرادة االله 

يتحـــول اعتراضـــهم النظـــري علـــى هـــذا الشـــرط إلى مواجهـــة حالـــة عمليـــة وموقـــف تطبيقـــي في 

وسـبحان االله !! مـع مـن  ،اللحظة ذا�ا والوضع ساخن والموقف ملتهـب والأعصـاب مشـدودة

بينمــا هــم كــذلك نيابــة عــن قــريش ؛ إذ  رجــل الــذي يتــولى التفــاوض مــع النــبي ؟ مــع ابــن ال

يتفاوضــون حــول هــذا البنــد إذ دخــل أبــو جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو يرْســف في قيــوده، وقــد 

وكـان قـد أسـلم فقيـّدوه وعـذّبوه  –خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسـه بـين أظهـر المسـلمين 

د أول مــا أقاضــيك عليــه أن تــردّه إليّ. فقــال النــبي فقــال ســهيل: هــذا يــا محمــ -عــذابا شــديدا 

)) :  قـال النـبي  .)). قال: فواالله إذاً لم أصالحك على شيء أبـداً إنا لم نقض الكتاب بعد

)) :قـال  .)) قـال : مـا أنـا بفاعـلبلى فافعـلقـال: (( .)) قال: ما أنا بمجيزه لكفأَجِزْهُ لي

المشركين وقد جئتُ مسـلما ألا تـرون مـا قـد لقيـتُ ؟ أبو جندل : أي معشر المسلمين أرَُدّ إلى 

  .- وكان قد عُذِّب عذاباً شديداً في االله -

ولكــن تم إقــرار البنــد ووضــعه في صــدارة المعاهــدة مــع إضــافة فقــرة تزيــد في مرارتــه بــأن مــن 

اصــطلحا علـى وضــع .. .عـاد إلى قـريش مرتــدا لا تلتـزم قــريش بـردّه ؛ إذ جــاء في الحـديث : ((

عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عـن بعـض، علـى أنـه مـن أتـى الحرب 

  .ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه )) ،محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليه

الـذي  وبصفة خاصة الفاروق عمر   هذا البند الذي أثار حفيظة الصحابة الكرام

فقلــتُ : ألســتَ نــبي االله حقــاً ؟  ل : أتيــت نــبي االله فقــالم يســتطع أن يكظــم غيظــه فســارع 

)). قلــتُ : فلَِــمَ بلــى)). قلــت : ألســنا علــى الحــق وعــدونا علــى الباطــل؟ قــال: ((بلــىقــال: ((
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نيَِّــة في ديننــا إذاً ؟ قــال : (( )) قلــت: إنــي رســول االله ولســت أعصــيه وهــو ناصــرينعُطــي الدَّ

))؟. بلى، فأخبرتك أنا نأتيـه العـامبه ؟ قـال: ((أوليس كنتَ تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف 

  )).فإنك آتيه ومطوف بهقال: قلت: لا. قال: ((

ومـع هــذه الإجابـات النبويــة الشـافية الكافيــة إلا أن مــا في قلـب ونفــس ابـن الخطــاب مــن 

هــذا الشــرط كــان مــن الشــدة والقســوة لدرجــة أن قــال : فأتيــت أبــا بكــر فقلــت : يــا أبــا بكــر 

االله حقــاً ؟ قــال : بلــى. قلــت : ألسـنا علــى الحــق وعــدونا علــى الباطــل ؟ قــال: ألـيس هــذا نــبي 

ولـــيس  بلـــى. قلـــت : فلَِـــمَ نعُطـــي الدنيـــة في ديننـــا إذاً ؟ قـــال : أيهـــا الرجـــل إنـــه لرســـول االله 

قلـت : ألـيس كـان يحـدثنا أنـا  .يعصي ربه وهو ناصره ؛ فاستمسك بغَرْزه فـواالله إنـه علـى الحـق

قــال : فإنــك  .أفــأخبـَرَكَ أنــك تأتيــه العــام ؟ قلــت : لا ،قــال : بلــى .بــه ســنأتي البيــت ونطــوف

  .)١(قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً  .آتيه ومطوف به

                                                 
الحالة الوحيدة في هذا ) . هذا ولم تكن حالة أبي جندل ٢٧٣١( البخاري : ك الشروط ب الشروط في الجهاد )١(

وهو مسلم  - رجل من قريش  - و بصير إلى المدينة ؛ فجاءه أب المضمار ؛ ففي الحديث (( ... ثم رجع النبي 

فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهدَ الذي جعلتَ لنا !! فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا 

يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : واالله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً ، فاستلّه الآخر فقال : 

ل واالله إنه لجيد لقد جرّبتُ به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد [ أي أج

)). لقد رأى هذا ذعراحين رآه: (( مات ] وفرّ الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول االله 

أوفى االله  -واالله  - ول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي االله قد قال: قتُل واالله صاحبي وإني لمقت فلما انتهى إلى النبي 

)). فلما سمع ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد: ((ذمتك !! قد رددتَني إليهم ثم نجاني االله منهم. قال النبي 

ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر . قال: وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي 

صير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة؛ فواالله ما يسمعون ب

تناشده باالله  بِعِيرٍ خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي 

ل عن هذا الشرط وتتخلى عن هذا البند وتطلب من النبي والرحم لما أرسل فمن آتاه فهو آمن [ بمعنى أن قريشا تتناز 

إليهم فأنزل االله  معهما من المسلمين ] ؛ فأرسل النبي = =أن يرسل رسالة �ذا إلى أبي جندل وأبي بصير ومن 
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أما الخدمات الودية والوساطة من دولة أو دول أخرى فواقـع الحـال  ،هذا عن المفاوضات

دم التــــدخل خشــــية تــــأثر يشـــهد بــــأن هــــذا قليــــل الحــــدوث لأن معظــــم الـــدول تــــؤثر البعــــد وعــــ

فـــإن وُجـــدت الدولـــة الـــتي تســـتعمل هـــذه الرخصـــة وتحـــاول  .مصـــالحها السياســـية أو التجاريـــة

لا تشترك في المفاوضـات بـل  -على ما رتبّه القانون الدولي  -التقريب بين وجهتيَِ النظر فهي 

إلى دولـة وسـيطة وحـتى إذا تحولـت الدولـة الثالثـة  ،تكتفي بتقـديم تلـك الخدمـة الوديـة المتواضـعة

تشترك في مفاوضات حل النزاع فالمشكلة أنـه لا يترتـب علـى هـذه المفاوضـات والوسـاطة إلـزام 

وبالتــالي تبقــى هــذه الجهــود والمفاوضــات وقتــا وجهــدا ونفقـــات  .الطــرفين بشــيء مــن نتائجهــا

  .ضائعة بلا طائل

  المطلب الثاني

  التحقيق أو التوفيق بواسطة لجان خاصة

وقد جمعتُ بينهما كمـا فعلـت مـع سـابقتيهما لارتباطهمـا  ،وسيلة واحدة هما وسيلتان لا

 .فلجنة التحقيق قد تنقلب إلى لجنة توفيق بين الدولتين المتنازعتين ،أيضا ارتباطا وثيقا

  أولا : لجنة تحقيق دولية خاصة :

طـوة أولى ؛ يرى القانون الدولي أنه قد يستدعي فضُّ النـزاعِ تحديـدَ الوقـائع المختلـف عليهـا كخ

ومثـل  ،فكثيرا ما يدََّعى أحدُ الطرفين حدوثَ واقعة معينة من الطرف الثاني وتكون منكـرة منـه

هــذه الواقعــة لا يجــدي في تحقيقهــا مفاوضــات بــين منــدوبي الــدولتين المتنــازعتين ؛ ولهــذا نصــت 

لا يمـس  اتفاقيات لاهاي على أنه "من المرغوب فيه في حالة الاختلاف على وقـائع نـزاع دولي

أن تعـينِّ الــدولتان المتنازعتـان لجنـة تحقيــق دوليـة لفحــص  ،شـرف الدولـة أو مصــالحها الأساسـية

  ".)١(وقائع النزاع وتحديدها
                                                                                                                     

  k  j  i  h  g  f e   d  c  b  a  `  _      ^  ]   \  [

x   w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  ly    |  {  z

   �  ~  }L  يتهم أ�م لم يقروا أنه نبي االله ولم يقروا ببسم االله ]. وكانت حم ٢٦-٢٤[ سورة الفتح : الآيات

  الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت .

  . ١٩٠٧المادة التاسعة من الاتفاقية الأولى من اتفاقيات لاهاي سنة  )١(



         

 

 

٣٣٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

تحُـدَّد فيــه  ،واسـتطردت الاتفاقيـة إلى ذكــر أن يكـون تشــكيل اللجنـة باتفــاق بـين الــدولتين

حيــــث تكــــون جلســـــا�ا  ،ن الاجتمــــاعالوقــــائعُ المــــراد تحقيقُهــــا والإجــــراءاتُ الــــتي تُـتَّبـَـــع ومكــــا

ويتُلــى القــرار ويُســلَّم  ،وتنُهــي أعمالهــا بتقريــر يــُذكر فيــه نتيجــة مــا بــَانَ للَِّجنــة ،ومــداولا�ا ســرية

  ".)١(لكل من الطرفين نسخة منه

وتقف سـلطة لجـان التحقيـق الخاصـة عنـد هـذا الحـد بإصـدار قرارهـا في الواقعـة أو الوقـائع 

  .يكون لها التدخل باقتراح الحلول لموضوع النزاع دون أن ،المعروضة عليها

  

  ثانيا : لجان التوفيق :

لمــا كــان القــانون الــدولي في تطــور مســتمر فقــد تحركــت عصــبة الأمــم لمحاولــة ســد هــذا الــنقص 

فخَطَتْ في هـذا السـبيل خطـوة أخـرى ؛ إذ جعلـت للجـان التحقيـق سـلطة اقـتراح الحلـول الـتي 

  .تراها وتختم �ا تقاريرها

مقصــورة علــى تحقيـــق  -علـــى مــا مــر ذكــره  -ولمــا كانــت مهمــة لجــان التحقيــق الخاصــة 

وتحديــد وقــائع النــزاع ولــيس مــن اختصاصــها محاولــة التوفيــق بــين الطــرفين أو اقــتراح الحلــول فقــد 

سميت اللجان الجديدة "لجان التوفيق الدائمة" وهى وسيلة أقل من وسيلتي التحكيم والالتجاء 

حيــث يكــون قــرار لجنــة التحكــيم وقــرار المحكمــة ملزمــا للطــرفين المتنــازعين  ،ليإلى القضــاء الــدو 

  .على ما سيأتي ذكره

ونظام لجان التوفيق الدائمة مفصل في ميثـاق جنيـف الـذى وضـعته عصـبة الأمـم  خاصـا 

حيــث أفـرد الفصــل الأول للكــلام عنهــا. وطريقــة  .م١٩٢٨ســبتمبر ٢٦بـالتحكيم والتوفيــق في 

وأضــيف في إجــراءات التوفيــق أن للجنــة  .يقــة تشــكيل لجــان التحقيــق تمامــاتشــكيلها تشــبه طر 

أن تسـمع  -فضـلا عـن سمـاع الطـرفين -فلهـا  ،اتخاذ جميع الإجراءات الموصلة لتبين وجـه الحـق

  .مَنْ ترى ضرورة سماعه من الشهود

                                                 
  . ٥٧و٤٥و٣٥و ٣٤و٢٠و ١٢تراجع المواد  )١(



         

 

 

٣٣٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

؛ وإلا فتُحــرِّر لجنــةُ  ويتضــمن قرارُهــا الحــلَّ المقــترح وتبلغــه للــدولتين : فــإن قبَِلَتَــاه الْتـَزَمَتَــا بــه

ويجــوز  ،التوفيـق محضـرا تــَذكر فيـه عـدمَ الوصــول إلى التوفيـق بــين الـدولتين وتبلغـه إلى كــل منهمـا

  لإحداهما أو لكلتـَيْهِما نشرهُ.

  تقويم هاتين الوسيلتين :

مـــــن مراجعـــــة النصـــــوص الخاصـــــة بـــــالتحكيم والتوفيـــــق في المنازعـــــات الدوليـــــة يمكـــــن الخــــــروج 

  بية التالية :بالملاحظات السل

  أولا : عدم إلزام الدول باللجوء إلى التحكيم أو التوفيق :

بـل أسـرفت في تواضـعها إلى حـد أن  ،فقد جعلت النصوص لجوء الدول إلى التحكيم اختياريـا

.. ومـــن .جـــاءت الألفـــاظ والعبـــارات دالـــة علـــى مجـــرد الرجـــاء والأمـــل مـــن قبيـــل : "مـــن المفيـــد

  به الظروف". .. وبقدر ما تسمح.المرغوب فيه

  ثانيا : حصر القضايا المحالة للتحقيق في نطاق ضيق :

حيــث حصــرت النصــوص القضــايا الــتي يمكــن إحالتهــا إلى التحقيــق أو التوفيــق في نطــاق ضــيق 

فالنصـوص تقــول  ،بـل يمكــن القـول بأنــه يسـتحيل عمليـا اللجــوء إلى التحقيـق أو التوفيــق ،جـدا

لدولتان المتنازعتان على تكوين لجنـة لتحقيـق وقـائع النـزاع :" من المرغوب فيه والمفيد أن تتفق ا

وبالتــالي يصــبح  .المختلــف عليهــا إذا كــان النــزاع لا يمــس شــرف الدولــة ومصــالحها الأساســية "

لأن كلا منهمـا تسـرف في تحديـد مـا يمـس  ،من النادر أن تتفق دولتان على تكوين لجنة كهذه

  .شرفها أو مصالحها الكبرى الأساسية

  ا : غياب صفة الدوام عن لجان التحقيق أو التوفيق :ثالث

ليس للجان التحقيق أو لجان الدولية صفة دائمة تسمح بالالتجاء اليهـا فـورا عنـد بـدء النـزاع. 

فهي مجرد لجان خاصة يتم تشكيلها من قِبل الدولتين المتنازعتين للتحقيق أو التوفيـق في قضـية 

  .نة بإصدار قرارها أو تقريرهاوتنتهي اللج ،بعينها أو موضوع بذاته



         

 

 

٣٣٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ـــذا كـــان عجيبـــا مـــن عهـــد عصـــبة الأمـــم أن يطلـــق علـــى لجـــان التوفيـــق صـــفة الـــدوام   ،ول

  .)١(ويسميها (لجان التوفيق الدائمة)

  رابعا : قرار لجان التحقيق أو التوفيق غير ملزم للدولتين المتنازعتين :

غايــة فــلا يتضــمن حــتى مجــرد اقــتراحٍ بــل هــو متواضــع لل ،فتقريــر لجنــة التحقيــق غــير ملــزم للطــرفين

فلمـــا ســـارت عجلـــة الـــزمن وتقـــدمت  .لحـــل النـــزاع ســـواء كانـــت هـــذه اللجـــان مؤقتـــة أو دائمـــة

ولكـن  ،بقواعد القانون الدولي أعطى هذه اللجان حق اقتراح حل النزاع  وسماهـا لجـان التوفيـق

  .)٢(بقي اقتراحها غير ملزم لأحد من الطرفين

ائل المتخاذلــة عــن حفـظ الســلم العــام وعـن تحقيــق الأمــن الــدولي قصُــرتْ هــذه الوسـ ،ولـذا

حيــث وقعــت في النصــف  ،فكثــرت الحــروب واتســعت في القــرن العشــرين بــأن أصــبحت عالميــة

واكتوى بنارها معظـم بـلاد العـالم وعَـمَّ أثرُهـا  ،الأول منه حربان عالميتان أهلكتا الحرث والنسل

  .الاقتصاديُّ السيِّئُ كلَّ البلاد

  مطلب الثالثال

  عرض النزاع على المحافل الدولية أو الإقليمية

                                                 
لجـان  عنـوان هـذه الوسـيلة : (التحقيـق بواسـطة) ومن هنا يعلب على ظني أن المستشار علي منصـور حينمـا جعـل ١(

خاصة أو دائمة) إنما فعل ذلك اقتباسا من نص عهد عصبة الأمم متناسيا أنه قد لاحظ بنفسه ما لا حظـه الباحـث 

في مسألة الديمومة هذه حينما استنتج من نصوص اتفاقية لاهاي الأولى أن ليس للجان التحقيق الدولية صـفة دائمـة 

اء إليها عند بدء النزاع . وقد حـاول أحـد وزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تـلافي هـذا الخطـأ تسمح بالالتج

فعقـــد معاهـــدات ثنائيـــة بـــين أمريكـــا ودول كثـــيرة سميـــت معاهـــدات بريـــان ، كانـــت تتضـــمن بنـــدا بإنشـــاء لجنـــة دائمـــة 

ء الحرب أو القيام بأعمال حربية إلى أن تفصـل للتحقيق في النزاعات بين الدولتين ، على أن تتعهد الدولتان بعدم بد

  .١٩٥-١٩٤لجنة التحقيق في النزاع .. يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص 

) ومن العجيب جدا أن معاهدات بريان التي كان القصد منها تلافي أخطـاء لجـان التحقيـق أو التوفيـق الدوليـة قـد ٢(

علت قرار اللجنة في المعاهدة الثنائية بين أمريكا والدول الأخرى غير ملزم للطـرفين ، إذ  وقعت في هذا الخطأ حينما ج

كانـت تتضـمن بنـدا يقــول : (يحـتفظ كـل مـن الطــرفين المتعاقـدين في هـذه المعاهـدة بحقــه في حريـة التصـرف بعـد تقــديم 

  .١٩٥تقرير اللجنة) . يراجع : المرجع السابق ص 



         

 

 

٣٤٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 أولا : العرض على عصبة الأمم :

هــو ســبيل مــن الســبل الســلمية لحــل المنازعــات الدوليــة اســتحدثته عصــبة الأمــم عنــد إنشــائها 

وأتحدث عنه رغم انتهاء عصبة الأمم لأنه عندما أنشـئت الأمـم  ،أعقاب الحرب العالمية الأولى

  .ة انتقل هذا الاختصاص إليهاالمتحد

فإذا ما فشلت الوسائل السابقة من طـرق دبلوماسـية إلى مفاوضـات إلى تحقيـق أو توفيـق 

أوَْجَبَ عهدُ عصـبة الأمـم  ،ولم تر الدولتان المتنازعتان الالتجاء للتحكيم أو إلى القضاء الدولي

لنزاع ومحاولة التوفيـق بـين على الدول الممثلة فيها أن تعرض الأمر على مجلس العصبة لفحص ا

  .وإلا فعليه أن يضع تقريرا يتضمن الحل الذى يراه ملائما لتسوية النزاع ،الطرفين

وذلـك بعـد اسـتبعاد  -ويكون قرار مجلس عصبة الأمم ملزما للطرفين مـتى صـدر بإجمـاع الآراء 

فــــإذا لم ينعقــــد  .إذ لا رأي لهمــــا في نــــزاعٍ كــــلٌّ منهمــــا طــــرف فيــــه -رأى الــــدولتين المتنــــازعتين 

الإجماع وكان القرار بالأغلبية فهو بمثابة توصية من مجلس العصبة لحل النزاع على الوجـه الـذى 

  .)١(يراه ا�لس"

  ثانيا : عرض النزاع على المنظمات الإقليمية :

فقـرة أولى مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة إنشـاء منظمـات إقليميـة للمعاونـة علـى  ٥٢أباحت المـادة 

إذ المفــترض أن  ،العــام والأمــن الــدولي في نطــاق مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــاحفــظ الســلم 

وسـائل التفــاهم أيسـر علــى الـدول الــتي يشـملها إقلــيم دولي معـين بحكــم مـا يربطهــا مـن أواصــر 

ومن أمثلة هـذه المنظمـات : جامعـة  .الجوار وغيرها كاللغة أو الدين أو نظم الحياة الاجتماعية

الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون لدول جنوب شرقي آسيا (آسـيان) ومنظمـة و  ،الدول العربية

  .. وغيرها..الدول الأمريكية

علــى الــدول الأعضــاء في هيئــة الأمــم المتحــدة وفي  ٥٢وأوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 المنظمـــة الإقليميـــة أن يبـــذلوا كـــل جهـــد لحـــل المنازعـــات المحليـــة بالوســـائل الســـلمية داخـــل هـــذه

                                                 
  بة الأمم .من عهد عص ١٥-١٢المواد  )١(
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كمـا أباحـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة نفسـها   ،المنظمة الإقليميـة قبـل الالتجـاء إلى مجلـس الأمـن

  .�لس الأمن أن يحيل المنازعات على المنظمات الإقليمية متى كانت دول النزاع مشتركة فيها

  ثالثا : العرض على الأمم المتحدة :

وبعد أن أنُشـئتْ هيئـةُ الأمـم المتحـدة  ،ة الثانيةبعد أن صُفِّيَتْ عصبة الأمم بقيام الحرب العالمي

وهـي الجمعيـة العموميـة ومجلـس الأمـن والمنظمـات  ،انتقل هذا الاختصاص إلى هيئا�ا المختلفة

  .الإقليمية حسبما تقتضيه حالة النزاع المعروض ونوعه

وينص ميثاق الأمم المتحدة تحت عنوان "حـل المنازعـات حـلا سـلميا " علـى أنـه ( يجـب 

على أطراف أي نزاع أن يلتمسوا حله بطريـق المفاوضـة والوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم والتسـوية 

أو أن يلجــأوا إلى الوكــالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن الوســائل الســلمية  ،القضــائية

 ).)١(التي يقع عليها اختيارها

  عرض النزاع على الجمعية العامة للأمم المتحدة :     

من ميثاق الأمم المتحدة في فقر�ا الثانية لكل دولة منضمة إلى الهيئة إذا ما  ١١لمادة أجازت ا

وللجمعيـة العامـة بعـد فحـص  .جدّ بينها وبين دولة أخرى أيُّ نزاع أن تخطر الجمعيـة العموميـة

النزاع أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية النزاع تسـوية سـلمية مـتى رأت أن هـذا الموقـف قـد يضـر 

وتوصـــية الجمعيـــة  .)١٤لرفاهيـــة العامـــة أو يعكـــر صـــفو العلاقـــات الوديـــة بـــين الأمـــم (مـــادة با

العامــة في مثــل هــذا النــزاع البســيط تصــدر بالأغلبيــة المطلقــة العاديــة وتتــوافر هــذه الأغلبيــة مــتى 

  .)١٨صوّت في جانب التوصية أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين ولو بصوت واحد (مادة 

نـــزاع مـــن الخطـــورة إلى حـــد أنـــه قـــد يـــؤدي إلى احتكـــاك دولي يمـــس الســـلم أمـــا إذا كـــان ال

ففضــلا عــن حــق كــل طــرف مــن طــرفي النــزاع في الالتجــاء إلى الجمعيــة العامــة للأمــم  ،والأمــن

أن ينبه الجمعية العامـة  -ولولم يكن طرفا في النزاع  -المتحدة فإن من حق أي عضو في الهيئة 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة . ٣٣المادة الفقرة الأولى من  )١(
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). وتوصيات الجمعيـة ٣٥وم١٨الة بأغلبية ثلثي الأعضاء (م وتصدر التوصية في هذه الح ،إليه

  العامة للأمم المتحدة في جميع هذه المنازعات لا تلُزم طرفي النزاع.

  عرض النزاع على مجلس الأمن : 

فقرة أولى من ميثاق الأمم المتحدة وما أوجبتـه علـى الـدول الأعضـاء  ٣٣أتينا على نص المادة 

 .زعات التي تقوم بينهم إحدى الوسائل التي نصت عليهـا هـذه الفقـرةمن أن يلتمسوا لحل المنا

ويجــرى  .فــإن أخفقــت هــذه الوســائل وجــب علــى طــرفي النــزاع عــرض الأمــر علــى مجلــس الأمــن

فقـرة أولى بــالآتي : "إذا أخفقــت الـدول الــتي يقـوم بينهــا نــزاع مـن النــوع المشــار  ٣٧نـص المــادة 

لمنصــوص عليهــا في تلــك المــادة وجــب عليهــا أن تعــرض في حلــه بالوســائل ا ٣٣إليــه في المــادة 

وللمجلـس في هـذه الحالـة أن يوصـي بمـا يـراه ملائمـا مـن الإجـراءات  ،الأمر علـى مجلـس الأمـن

  وطرق التسوية".

 ،وعلــى مجلــس الأمــن في هــذه الحالــة أن يراعــى الإجــراءات الــتي اتخــذها الطرفــان مــن قبــل

مــن حيــث تحديــد وقــائع النــزاع مــتى كــان الطرفــان قــد فعليــه مــثلا احــترام قــرارات لجنــة التحقيــق 

ــــل الالتجــــاء الى مجلــــس الأمــــن وعلــــى مجلــــس الأمــــن أيضــــا أن لا يتعــــرض  .ســــلكا طريقهــــا قب

حيث يجب على أطراف النزاع عرضها على محكمة العـدل الدوليـة .للمنازعات القانونية البحتة

  .)٣٦(مادة 

ملزمــة لطـرفي النــزاع فلهمــا اتباعهــا  وتوصـية مجلــس الأمــن في شــأن الحلـول الســلمية ليســت

أو اطراحهـا. وفي الحالـة الأخـيرة إذا اسـتمر النـزاع واشـتد إلى حـد أن أصـبح يهـدد السـلم العــام 

 ،والأمــن الــدولي كــان �لــس الأمــن أن يقــرر مــا يــراه لازمــا لحفــظ الســلم أو إعادتــه إلى نصــابه

  .في هيئة الأمم المتحدة ويكون قراره حينذاك ملزما لطرفي النزاع وللدول الأعضاء

 ،) ٤٧:٣٩( المــواد ويــبرز هنــا بصــفة خاصــة الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

الإجراءات التنفيذية الـتي يتخـذها ا�لـس وهو الفصل الذي يكثر الحديث عنه لما يتضمنه من 

 أعمـــال العـــدوان ) –انتهاكـــات الســـلام  –في إحـــدى حـــالات ثلاثـــة : ( �ديـــدات الســـلام 

  وتنقسم هذه الإجراءات التنفيذية إلي قسمين :



         

 

 

٣٤٣ 
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  أولهما: إجراءات غير عسكرية  : 

وتتمثــل في " المقاطعــة الكاملــة" أو "الجزئيــة" للعلاقــات الاقتصــادية والمواصــلات والبريــد والنقــل 

أي أن  ،البحــري والجــوي والاتصــالات اللاســلكية وقطــع العلاقــات الدبلوماســية ومــا إلي ذلــك

  طلب من الدول الأعضاء اتخاذ هذه الإجراءات بحق الدولة المخالفة.مجلس الأمن ي

  ثانيهما : إجراءات عسكرية : 

وتشــمل اســتخدام القــوات الحربيــة ( البريــة والبحريــة والجويــة ) ضــد الدولــة المخالفــة مــن أجــل 

  .إعادة السلام والأمن الدوليين

الخطـــــط اللازمـــــة علـــــى أن يســـــتعين مجلـــــس الأمـــــن في وضـــــع  ٤٧و ٤٦وتـــــنص المادتـــــان 

 ،بلجنة أركان حرب -وفي قيادات هذه القوات  -لاستخدام القوات التي توضع تحت تصرفه 

تُشكَّل من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في ا�لس أو من يقوم مقامهم وتكون هـذه 

  اللجنة مسئولة عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوة مسلحة موضوعة تحت تصرف ا�لس.

  هذه الوسيلة : تقويم

في عهد عصبة الأمم : كان القرار الذي يتخذه مجلـس العصـبة ملزمـا لطـرفي النـزاع  أولا :

أمـا إذا صـدر القـرار بالأغلبيـة فيكـون مجـرد  ،في حالة واحدة، وهي صدور هذا القرار بالإجمـاع

في الـدوران  وبالتالي نبقـى .توصية لأيٍّ من الطرفين الحق في رفضها وإلقائها في سلة المهملات

وتبقـى الحـرب سـيدة الموقـف  ،في الحلقة المفرغة ذا�ا من الجهد والوقت الضائعين دون جـدوى

باعتبارها الوسيلة الوحيدة لفض النزاعات الدولية بعد أن عجزت الوسائل السلمية عـن تحقيـق 

  .)١(ذلك

                                                 
) يبــدو أنــه إذا أردت تجميــد منظمــة مــا وجعلهــا مجــرد هيكــل خــارجي لا فائــدة منــه ولا طائــل مــن ورائــه فيكفــي أن ١(

 اخـتلاف النـاس تنص في ميثاقها على أن تصـدر قرارا�ـا بالإجمـاع . إذ كيـف يتحقـق الإجمـاع في ظـل السـنة الإلهيـة في

في رؤاهم وتنوعهم في طريقة تفكيرهم؟! وقد عانينا نحن العرب من هذا البلاء طويلا في منظمـة جامعـة الـدول العربيـة 

التي يشترط ميثاقها أن تصدر قرارا�ا بالإجماع ، فبقيت الجامعة العربية للأسف الشديد مجرد شكل لا حقيقة ومظهـر 

رت بلاد عربية ووقعت أخرى تحت الاحتلال ، بل ووقع العـدوان مـن دول عربيـة لا جوهر ، وضاعت فلسطين ، ودُمّ 
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لــك الــتي ســواء ت -قــل مثــل ذلــك عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وتوصــيا�ا  ثانيــا :

وقــرارات المنظمــات الإقليميــة الــتي  -) أو بأغلبيــة الثلثــين ١%+٥٠تصــدر بالأغلبيــة المطلقــة (

بل على قرارات  ،أوصى ميثاق الأمم المتحدة بعرض النزاع عليها قبل عرضه على مجلس الأمن

.. كــل هــذه القــرارات مجــرد .مجلــس الأمــن نفســه الــتي لم تســتند إلى الفصــل الســابع مــن الميثــاق

لا يؤخـــذ �ـــا ولا  –إن لم يكـــن كلهـــا  –وفي أغلـــب الأحيـــان  ،توصـــيات لا تقـــدم ولا تـــؤخر

  .يلُتفت إليها

يقول فقهاء القانون الدولي : "إن الأجدر �ما [ أي دولتي النزاع ] وقد تقدمتا إلى هذه 

د صـدر مـا دام قـ ،الهيئة الدولية التي ينتميان إليها ضمن جماعة الدول أن تحترما ما أوصَـتْ بـه

ولم يكــن فيــه إجحــاف أو تحيّــف بــلا  ،في حــدود الميثــاق وقواعــد القــانون الــدولي العامــة الثابتــة

  ".)١(مبرر

"ومفهـــوم المخالفـــة في هـــذا الكـــلام يـــؤدي إلى عـــدم احـــترام التوصـــية إن صـــدرت في غـــير 

و مـتى  أ ،حدود الميثاق، أو لم تكن القواعد الدولية التي صدر الحـلُّ علـى أساسـها ثابتـة وعامـة

ومفاد ذلك كله أنه يكفي لإهدار التوصية أن  .كان في التوصية تحيّز لأحد الطرفين بغير مبرر

  ".)٢(يدعي أحد الطرفين المتنازعين أنه قد شا�ا عيب مما سلف ذكره

مـــا مـــن شـــك في أن تحســـنا كبـــيرا قـــد حـــدث في القـــانون الـــدولي بخصـــوص حـــل  ثالثـــا :

وذلـك حينمـا أعطـى ميثـاق الأمـم المتحـدة �لـس  ،لمياالمنازعات وفض المشـكلات الدوليـة سـ

سـلطة اتخـاذ إجـراءات عسـكرية أو غـير عسـكرية  –بموجب نصـوص الفصـل السـابع  –الأمن 

لإلزام الدولة المعتدية التي �دد السلم والأمن الـدوليين بـالتوقف عـن العـدوان والعـودة إلى حالـة 

ولكـن تقـف أمـام تفعيلهـا  ،ا والإشـادة بهـاهذه إيجابية لا بـد مـن تسـجيله. .السلم والهدوء

 ،علــى أرض الواقــع عقبــات كــؤود وســدود هائلــة مــن نصــوص الميثــاق نفســه للأســف الشــديد

                                                                                                                     
على شقيقا�ا ولم نجد من الجامعة إلا انقساما وتنازعـا وبيانـات للشـجب والإدانـة والاسـتنكار لا تسـاوي المـداد الـذي 

  سُطِّرتْ به ولا الصحائف الفاخرة التي دُوِّنتْ عليها .

  . ٥٩٢للدكتور علي صادق أبوهيف ص ) القانون الدولي العام ١(

  . ١٩٨) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص ٢(
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حيث أعطى ميثاق الأمم المتحدة للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الحق 

 ،)١(الاعتراض (فيتو)القانوني في إبطال أي قرار يتخذه مجلس الأمن باستخدام ما يسمى بحق 

وأصـاب المنظمـة الدوليـة بـالجمود  ،مما أصاب القانون الدولي وقواعد العدالة والمساواة في مقتـل

وظـل  ،وجعلها عاجزة عن إيجاد حلـول أو تسـويات لكثـير مـن النزاعـات الدوليـة ،والشلل التام

  .صرةمنطق الحرب والقوة سيد الموقف في العلاقات الدولية المعا -بالتالي  –

وفي الميثــاق نفســه أيضــا أن الإجــراءات العســكرية الــتي تتخــذها الأمــم المتحــدة لا بــد أن 

، الـذي )٢(تكون عن طريق قوات من دول العالم المختلفة تُوضَع تحت إمرة وقيادة مجلس الأمن

يســتعين في قيــادة هــذه القــوات ووضــع الخطــط اللازمــة لهــا بلجنــة أركــان حــرب مــن قــادة أركــان 

. فـأين هـذه القـوات ؟! وأيـن )٣(ل الخمسـة الكـبرى دائمـة العضـوية في مجلـس الأمـنحرب الـدو 

  ... أسئلة كثيرة حائرة لا تلقى إجابة... وأين.لجنة الأركان ؟! وأين الخطط والقواعد ؟! وأين

  المطلب الرابع

  إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي

والوسـيلة الأخـرى هـي  ،زعـات الدوليـةالتحكيم الـدولي هـو إحـدى وسـيلتين قـانونيتين لحـل المنا

اللجــوء إلى القضــاء الــدولي ممــثَّلا في محكمــة العــدل الدوليــة الــتي ســيأتي الحــديث عنهــا في الفــرع 

  .القادم

  أولا : تعريف التحكيم والفرق بين الحَكَم والقاضي :   

في فــض  وهــو أن يلجــأ الطرفــان المتنازعــان إلى مــن يحكِّمانــه ،لفــظ التحكــيم يــدل علــى معنــاه

. ويتعهــد الطرفــان عــادة .ويصــح أن يكــون الحَكَــمُ فــردا واحــدا أو أكثــر .النــزاع القــائم بينهمــا

                                                 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة . وقــد أســرفت الــدول الكــبرى في اســتخدام هــذا الحــق المعيــب  ٢٧-٢٥) تراجــع المــواد ١(

لاتحـاد السـوفيتي السـابق مائـة أصلا ، ففي أول خمس عشرة سنة من عمر الأمم المتحدة على سبيل المثـال اسـتخدمه ا

مرة ، كما دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على استخدامه على الـدوام في كـل شـأن ذي صـلة بربيبتهـا دولـة الكيـان 

  الصهيوني الغاصب .

  من الميثاق . ٤٣-٤٢) تراجع المادتان ٢(

  من ميثاق الأمم المتحدة . ٤٧و  ٤٦) تراجع المادتان ٣(



         

 

 

٣٤٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

علــى عكــس مــا مــرّ ذكــره مــن أن لجــان التحقيــق والتوفيــق تقــف  ،بــالتزام قــرار الحَكَــمِ وتنفيــذه

  .قرار�ا عند حد العرض أو الاقتراح دون أن يكون لها سلطة الإلزام

بة حُكْم القاضي ولكنهما يختلفان في أن القاضـي مُعـينٌَّ مـن سـلطة عليـا وقرار الحَكَم بمثا

أمـــا  ،في محكمـــة بعينهـــا ليقضـــي علـــى الـــدوام فيمـــا يجـــدّ مـــن منازعـــات بـــين الأفـــراد أو الهيئـــات

  .)١(الحكم فيختاره الطرفان المتنازعان ويتفقان مقدما على ارتضاء حكمه

  ) :ثانيا : نظرة تاريخية على (التحكيم الدولي

وسـيأتي بعـد قليـل  ،لجوء الأفـراد والـدول إلى التحكـيم كوسـيلة سـلمية لحـل المنازعـات أمـر قـديم

ولكــن فيمــا  .الحـديث عــن التحكــيم في الإسـلام وســبقه للأعــراف والاتفاقيــات الدوليـة الحديثــة

كانــــت الــــدول النصــــرانية في القــــرون الوســــطى تحــــتكم إلى البابــــا في الفصــــل في   ،يخــــص الغــــرب

وأول مــن قــال بفكــرة التحكــيم كحــل ســلمي للمنازعــات في القــرون الوســطى هــو  .اتالمنازعــ

وكــان يعلــم أن رجــال السياســة لا يقبلــون التحكــيم ويعتبرونــه مهانــة للدولــة وإهــدارا  ،ســوارس

وظـــل ســـوارس يلـــح في   .وكـــان كـــل مـــنهم يعتقـــد ســـوء النيـــة في المحكمـــين الأجانـــب ،لســـياد�ا

ولمـا  .جال السياسة حتى يقبلوا التحكيم اتقاء للحـروب وويلا�ـاكتاباته لإكراه رجال الدين ور 

  ضعفت سلطة البابا لجأت دول أوروبا إلى هيئات تحكيم خاصة.

وجــرى العــرف الــدولي أخــيرا علــى أن تعقــد الــدولتان المتنازعتــان مشــارطة تحكــيم تحــددان 

والإجـراءات  ،ارهمـا علـيهموأسمـاء المحكمـين الـذين وقـع اختي ،فيها موضوع النزاع المراد البت فيه

  والمدة التي يجب أن يصدر القرار خلالها. ،التي يتبعها المحكمون في نظر النزاع

تلتـزم بـه مقـدما الرجـوع  ،كما جرت الدول على أن تورد نصا في المعاهدات التي تعقدها

ويتضــمن هــذا الــنص  ،إلى التحكــيم عنــد قيــام خــلاف علــى تفســير المعاهــدة أو علــى تنفيــذها

  .دة طريقة اختيار الحكمعا

                                                 
فصيلات تعريف التحكيم وضوابطه والفرق بينه وبين القضاء والوساطة وغيرهما مـن المصـطلحات ) للوقوف على ت١(

يراجع للباحث : التحكيم وضوابطه وإجراءاته في النظام الإسلامي .. دراسة مقارنة مع بعض التشريعات في القوانين 

  زهر .المصرية ، بحث معدٌّ للنشر في حولية كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأ



         

 

 

٣٤٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

م إلى اتفاقيـة وقعتهـا الـدول المشـتركة في ١٩٠٧إلى أن وصل الأمر في مـؤتمر لاهـاي سـنة 

وتضمن الباب الرابع من هذه الاتفاقية  ،المؤتمر بشأن تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

د تأيَّــدتْ هـــذه وقـــ .تفصـــيل الأحكــام العامـــة للتحكــيم وإجراءاتــه - ٩٠إلى ٣٧المــواد مــن  -

  .م١٩٢٨سبتمبر سنة ٢٦الاتفاقات في الميثاق العام في جنيف في 

  ثالثا : قواعد التحكيم الدولي وإجراءاته :

  حاصل القواعد التي تضمنتها اتفاقيات لاهاي وميثاق جنيف :

كتعيـين   -يجـوز التحكـيم في المنازعـات الماديـة  فيما يخـتص بموضـوع التحكـيم : (أ) :

  -كمــا أجــازت التحكــيم في المنازعــات القانونيــة   -كالتعويضــات وغيرهــا   -والماليــة  -الحــدود 

ويجـب الاتفـاق علـى الموضـوع محـل النـزاع الـذي  -كتفسير المعاهدات وتطبيق القواعـد الدوليـة 

وعلــــى  ،م فــــردا كــــان أو جماعــــةوعلــــى تكــــوين هيئــــة التحكــــي ،ستفصــــل فيــــه هيئــــة التحكــــيم

  ".)١(الإجراءات والقواعد التي تُـتَّبع 

ومـوجز نظامهـا  ،أنشـأ�ا اتفاقيـة لاهـاي الأولى (ب) : تكوين هيئة التحكيم الدائمـة :

أن يكون لكل دولة وقعّت على الاتفاقية الحق في اختيار أربعة على الأكثر من رجال القانون  

وتــُـدرج جميـــع أسمـــاء المحكمـــين المختـــارين في جـــدول  .كمحكمـــين دوليـــين لمـــدة ســـت ســـنوات

يسمى بجدول المحكمين الدوليين ؛ فـإذا مـا وقـع نـزاع بـين دولتـين جـاز لهمـا وبحسـب اختيارهمـا 

أمــا الخـــامس  ،وباتفــاق خــاص بينهمـــا الالتجــاءُ إلى هــذا الجـــدول لتختــار كــل منهمـــا عضــوين

ويتولى الاشراف الإداري مجلـس  ،يئة لاهايويكون مركز اله .فيختاره الأربعة وتكون له الرئاسة

يتكـــون مـــن الممثلـــين الدبلوماســـيين لمختلـــف الـــدول في لاهـــاي ويـــرأس ا�لـــس وزيـــر خارجيـــة 

 ،علـى هـذه الهيئـة "محكمـة التحكـيم الدوليـة" ١٨٩٩". وأطلقت اتفاقيـة لاهـاي سـنة)٢(هولندا

  .وقد فصلت هذه المحكمة في خمس عشرة منازعة

                                                 
  من ميثاق جنيف العام .٢٥من اتفاقية لاهاي والمادة  ٥٢و٣٩و٣٨و٣٧تراجع المواد )١(

  من اتفاقية لاهاي . ٥٥و٤٩و٤٤) تراجع المواد ٢(



         

 

 

٣٤٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

يــدير رئــيس هيئـــة  ي تطبقهـــا هيئــة التحكــيم ومـــا يتعلــق بقرارهـــا :(ج) : القواعــد التــ

وتطبـق الهيئـة  ،المحكمين جلسة التحكيم وفق الإجـراءات المتفـق عليهـا بـين الـدولتين المتنـازعتين

ويصــدر قــرار  ،القواعــد الدوليــة العامــة مــالم يكــن الطرفــان قــد اتفقــا علــى قواعــد أخــرى معينــة

ويتُلــى القــرار بعــد ذلــك في جلســة علنيــة وتكــون لــه قــوة  ،ســريةالتحكـيم بالأغلبيــة بعــد مداولــة 

والتزام الدول المتنازعة بتنفيذ قرار التحكيم مستفاد من اتفاقها على عرض  .الأحكام القضائية

  .)١(النزاع على هذه الهيئة

وقـــرار المحكمـــين �ـــائي غـــير قابـــل للطعـــن إلا إذا نـُــصّ في مشـــارطة التحكـــيم علـــى إعـــادة 

لقرار، ومحل ذلك حالة وحيدة هي أن تجدّ ظروفٌ وتظل مجهولـة مـن المحكمـين حـتى النظر في ا

وكــل خــلاف حــول تفســير  .إصـدار حكمهــم ولــو كــانوا علمــوا �ــا لصــدر قــرارهم بشــكل آخــر

والمصـــروفات تكـــون مناصـــفة بــــين  .وتنفيـــذ قـــرار التحكـــيم يرُجَـــع فيـــه إلى الهيئـــة الـــتي أصـــدرته

  .)٢(الطرفين

  الوسيلة : رابعا : تقويم هذه

ومن ثمّ فلا يمكـن  .اللجوء إلى التحكيم أمر قديم بين الأفراد بعضهم البعض وبين الدول أيضا

والقــرآن الكـريم قــد تحــدث  .أن تجـد هــذه الوسـيلة مــن الشـريعة الإســلامية إلا التشــجيع والتأييـد

¬  ®  ¯   °      ±  M يقـــــــول  فـــــــالمولى  ،عـــــــن التحكـــــــيم في أكثـــــــر مـــــــن موضـــــــع

  ´  ³  ²  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ

 Á  À  L
بشخصــه حــال حياتــه  - فــلا يكتمــل إيمــان المســلم حــتى يجعــل الرســول  )٣(

                                                 
  من الاتفاقية المذكورة . ٣٧) هذا مضمون المادة ١(

  من اتفاقية لاهاي . ٨٥-٨١) تراجع المواد ٢(

  . ٦٥) سورة النساء : الآية ٣(



         

 

 

٣٤٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وأن يرضـى  ،الحكَم الذي يلجأ إليـه في كـل شـئون حياتـه -وبما أوُحي إليه من شرع بعد وفاته 

  .)١(بالحُكم ويتقبله بكل استسلام ورحابة صدر

بانتداب هيئة تحكيم من  صلاح بين الزوجين يأمر المولى وفي مرحلة من مراحل الإ

 وفي ذلك يقول الحق  ،واحد من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة للقيام بعملية الإصلاح

 M^ ]  \    [  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N_             b  a    `

    d  cL
)٢(.  

ير من المواقف العملية التطبيقيـة الـتي اسـتخدم فيهـا التحكـيم وسيرته كث وفي سنة النبي 

الأمـر الـذي يـدل علـى أن التحكـيم كـان  ،وسيلة لفض المنازعـات حـتى قبـل بعثتـه الشـريفة 

  أمرا معروفا عند العرب في جاهليتهم :

= قال ابن إسحاق : إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها [يعني الكعبة المشرفة]  

حـــتى بلــغ البنيـــان موضـــع الــركن [ يعـــني موضـــع الحجـــر  ،ثم بنـَـــوْه ،بيلـــة تجمـــع علــى حـــدةكــل ق

حـــتى تحـــاوزوا  ،كـــل قبيلـــة تريـــد أن ترفعـــه إلى موضـــعه دون الأخـــرى  ،الأســـود ] فاختصـــموا فيـــه

عــدي بــن   فقــرّب بنــو عبدالــدار جفنــة مملــوءة دمــا ثم تعاقــدوا هــم وبنــو ،وتحــالفوا وأعــدوا للقتــال

 .فسُـمّوا لَعَقَـة الـدّم ،وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنـة ،لموتكعب بن لؤي على ا

  .فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا

فـزعم بعـض أهـل الروايـة أن أبـا أميـة بـن  ،ثم إ�م اجتمعوا في المسجد وتشـاوروا وتناصـفوا

قــال : يــا معشــر  – وكــان عامئــذٍ أَسَــنَّ قــريش كلهــا –المغــيرة بــن عبــداالله بــن عمــر بــن مخــزوم 

                                                 
. وفي ملابســات نـزول هــذه الآيــة يـذكر المفســرون مـا أخرجــه مســلم في  ٢٩٤-٤/٢٩٠ع : التفســير الكبـير ) يراجـ١(

في شــراج  أن رجــلا مــن الأنصــار خاصــم الــزبير عنــد رســول االله مــن  صــحيحه : ك الفضــائل ب وجــوب اتباعــه 

فقـال رسـول  ختصموا عند رسـول االله الحرة التي يسقون �ا النخل فقال الأنصاري : سرِّح الماء يمرّ فأبى عليهم ، فا

للزبير : ( اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ) فغضـب الأنصـاري فقـال : يـا رسـول االله أن كـان ابـن عمتـك  االله 

ثم قــــال ( يــــا زبــــير ، اســــق ثم احــــبس المــــاء حــــتى يرجــــع إلى الجــَــدر) فقــــال الــــزبير : واالله إني  ، فتلــــوَّن وجــــه نــــبي االله 

  .لآية نزلت في ذلك لأحسب هذه ا

  . ٣٥) سورة النساء : الآية ٢(
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اجعلــوا بيـنكم فيمــا تختلفـون فيــه أول مـن يــدخل مـن بــاب هـذا المســجد يقضـي بيــنكم  ،قـريش

 ،رضــينا ،فلمــا رأوه قــالوا : هــذا الأمــين ، فكــان أول داخــل علــيهم رســول االله ،ففعلــوا .فيــه

خــذ الــركن فأ ،فــأُتيَِ بــه ،: هُــمّ إليّ ثوبــا  فلمــا انتهــى إلــيهم وأخــبروه الخــبر قــال .هــذا محمــد

 ،ثم قال : لتأخذْ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـوب ثم ارفعـوه جميعـا ،[يعني الحجر] فوضعه فيه بيده

  .)١(حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه ،ففعلوا

ولنتأمــل جيــدا تلــك الوثيقــة النبويــة العظيمــة وتلــك المعاهــدة القيّمــة الــتي عقــدها النــبي  * 

فبعــــد أن تحــــدثت عــــن  ،يهــــود المدينــــة المنــــورة بعــــد هجرتــــه إليهــــامــــع مســــلمي و  المصــــطفى 

  المهـاجرين والأنصـار وأكّــد أن أي اخـتلاف بيـنهم وبــين بعضـهم يكـون التحكــيم فيـه للنــبي

انتقلت الوثيقـة بعـد ذلـك للحـديث عـن  –وهذا أمر بدهي ومنطقي بحكم كو�م مسلمين  -

. لليهــــود ديــــنهم .ف أمــــة مــــع المــــؤمنين.. إن يهــــود بــــني عــــو .« اليهــــود فكــــان ممــــا جــــاء فيهــــا 

إلا نفسـه  »أي يهلـك «إلا من ظلـم وأَثمَِ فإنـه لا يوُتـِغ  ،مواليهم وأنفسهم ،وللمسلمين دينهم

وإن بيــنهم النصــر علــى مـــن  ،. وإن علــى اليهــود نفقــتهم وعلــى المســلمين نفقــتهم.وأهــل بيتــه

وإنــه لا يــأثم امــرؤ  ،الإثم وإن بيــنهم النصــح والنصــيحة والــبر دون ،حــارب أهــل هــذه الصــحيفة

وإن يثرب حرام  ،. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.بحليفه وإن النصر للمظلوم

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشـتجار .. .جوفها لأهل هذه الصحيفة

 علــى وإن االله ،قيخــاف فســاده فــإن مــرده إلــى االله عــز وجــل وإلــى محمــد رســول االله 

  .)٢(»أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه

تأمــل جيـــدا هــذه الفقـــرة الأخــيرة مـــن هــذه المعاهـــدة : إ�ــا تشـــمل الاتفــاق مقـــدما علـــى 

وتحُــدِّد القواعــد الــتي يلتزمهــا الحَكَــمُ وهــي مــا  ،التحكــيم الإلزامــي في كــل نــزاع يجــدّ بــين الطــرفين

                                                 
  ط ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية . ١٣٢-١/١٣١) يراجع : مختصر سيرة ابن هشام ١(

، الإســـلام والمعاهـــدات الدوليـــة د . محمـــد  ٥٦٦ـ  ٢/٥٦٤، خـــاتم النبيـــين : ا�لـــد الثـــاني  ١/٢٧١) أحمـــد : ٢(

  .٢٠٨:  ٢٠٥الصادق عفيفي ص 



         

 

 

٣٥١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
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؛ فكـــان ذلـــك تقريـــرا لمبـــدأ التحكـــيم   كمـــا سمُِّـــي الحَكَـــمُ وهـــو رســـول االله  ،أمـــر بـــه االله 

  .الإلزامي بأوسع معانيه وبأرقى وأفضل مما وصلت إليه الدول إلى الآن في القانون الدولي

حينمـــا خـــانوا العهـــد  ،*ومشـــهور في كتـــب الســـيرة أيضـــا التحكـــيم في قضـــية بـــني قريظـــة

الأحزاب ( أو غزوة في غزوة  ونقضوا المعاهدة المذكورة في أشد اللحظات حرجا وأكثرها قسوة

حيـــث كانـــت المدينـــة المنـــورة محاصـــرة بـــأكثر مـــن عشـــرة  ،الخنـــدق في العـــام الخـــامس الهجـــري )

 وحينمـا أنعـم االله  .في حشد لم تشهد له الجزيرة العربية مثيلا من قبل ،آلاف من المشركين

طويلــة إلى بـني قريظــة فحاصـروهم مــدة  علـى المســلمين بالنصـر توجهــوا بـأمر مــن رســول االله 

 ..بالتحكيم الذي عرضه عليهم رسول االله إلى أن ارتضوا  ،حتى أصا�م الجهد

فنزلوا  ،وكانوا حلفاء الخزرج ،قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وقد كان رسول االله 

فلمـا كلمتـه الأوس قـال  -فـوهبهم لـه  ،فسـأله إيـاهم عبـداالله بـن أُبيُّ بـن سـلول ،علـى حكمـه

معشـر الأوس أن يحكـم فـيهم رجـل مـنكم؟ قـالوا : بلـى ؛ قـال  لا ترضـون يـا: أ رسـول االله 

معــاذ في  قــد جعــل ســعد بــن وكــان رســول االله  .: فــذاك إلى ســعد بــن معــاذ رســول االله 

تحتســب   ،كانــت تــداوي الجرحــى  ،في مســجده ،يقــال لهــا : رفيــدة ،خيمــة لامــرأة مــن أســلم

قــد قــال لقومــه  وكــان رســول االله  ،بنفســها علــى خدمــة مــن كانــت بــه ضــيعة مــن المســلمين

  .حين أصابه السهم بالخندق : اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب

فحملــوه علــى حمــار قــد وطئــوا لــه  أتــاه قومــه ،في بــني قريظــة فلمــا حكَّمــه رســولُ االله 

: يا  وهم يقولون ،معه إلى رسول االله  ثم أقبلوا ،وكان رجلا جسيما جميلا ،بوسادة من أدُم

فــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم انمــا ولاك ذلــك لتحســن  ،أحســن في مواليــك ،أبــا عمــرو

فرجع بعضُ مَن   .قال : لقد آن لسعد أن لا تأخذه في االله لومة لائم فيهم ؛ فلما اكثروا عليه

قبــل أن يصــل  -فنعــى لهــم رجــال بــني قريظــة  ،كــان معــه مِــن قومــه إلى دار بــني عبــد الأشــهل

قـال  ،والمسـلمين فلمـا انتهـى سـعد إلى رسـول االله  .كلمته الـتي سمـع منـه عن -سعد اليهم 

فأمــا المهــاجرون مــن قــريش فيقولــون: إنمــا اراد رســول االله  -: قومــوا إلى ســيدكم  رســول االله 

  الأنصــار ؛ وأمــا الأنصــار فيقولــون : قــد عــمَّ �ــا رســولُ االله - فقــالوا : يــا  ،فقــاموا إليــه
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بــن معــاذ :  قــد ولاك أمــر مواليــك لــتحكم فــيهم ؛ فقــال ســعد إن رســول االله  ،عمــرو أبــا

وعلـى مـن هاهنـا  : عليكم بذلك عهد االله وميثاقه أن الحكم فـيهم لمـا حكمـت ؟ قـالوا : نعـم

اجــلالا لــه ؛ فقــال  رســول االله  وهــو مُعــرِضٌ عــن - ؟ في الناحيــة الــتي فيهــا رســول االله 

 ،: فــإني أحكــم فــيهم أن تقُتــل الرجــال، وتقُسَــم الامــوال؛ قــال ســعد  : نعــم رســول االله 

  .والنساء وتُسبىَ الذراري

ومشـــهور في كتـــب الســـيرة والســـنة أيضـــا موقـــف نصـــارى نجـــران حينمـــا قـــدموا إلى المدينـــة 

قـال ابـن إسـحاق  ،فدعاهم إلى المباهلـة فخـافوا وامتنعـوا ،ولم يقبلوا دينه وجادلوا رسول االله 

فقـــال: إني قـــد رأيـــتُ خـــيراً مـــن  [ كبـــيرهم ورئـــيس وفـــدهم ] رســـولَ االله  : فتلقّـــى شُـــرَحبيلُ 

ـــا هـــو؟((ملاعنتـــك. فقـــال:  . فقـــال: حُكْمُـــكَ اليـــومَ إلى الليـــل وليلتـــك إلى الصـــباح، فمـــا ))وم

: لعــل وراءك أحــد يثــرِّب فقــال رســول االله  .حَكَمْــتََ◌ فينــا فهــو جــائز [ أي نافــذٌ مــاضٍ ]

بيَّ فقالا: مـا يـَردُِ الـوادي ولا يصـدر إلا عـن رأي شـرحبيل. عليك ؟ فقال شرحبيل: سل صاح

بسم االله ((فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغدُ أتَـوْهُ، فكتب لهم هذا الكتاب:  فرجع رسول االله 

الــرحمن الــرحيم، هــذا مــا كتــب محمــد النبــي الأمــي رســول االله لنجــران أن كــان علــيهم حكمــه فــي كــل 

فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة في كـل رجـب ألـف حلـة  ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق

))وفي كل صفر الف حلة وذكر تمام الشروط
)١(.  

. تشـــجع الشـــريعة الإســـلامية بـــلا شـــك كـــون التحكـــيم الـــدولي وســـيلة مـــن وســـائل .لـــذا

 ولكـن الإشـكالية البـارزة هنـا أن لجـوء الـدولتين .القانون الدولي لفض المنازعات الدوليـة سـلميا

ولتوضــيح المســألة فإ�ــا  ..طــرفي النــزاع إلى التحكــيم في أغلــب الأحــوال اختيــاري ولــيس إلزاميــا

  .تحتاج إلى مزيد من البسط

  بين التحكيم الاختياري والتحكيم الإلزامي :

                                                 

: وعبـد يسـوع لايعـرف هـو ولا أبــوه قلـت. )٥/٣٨٥)، و"دلائـل النبـوة" للبيهقـي (٥/٥٥ة والنهايـة" ("البدايـ )١(

أبــو عبــد يســوع  )، وقــال ابــن حجــر:٧/٢٦٥ولا جــدّه، لكــن تــرجم لــه ابــن حجــر في "الإصــابة" في تمييــز الصــحابة (

  حديثه في "الدلائل" للبيهقي من زيادات يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق.
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فــالأول مــا اتُّفــق  .قسّــم فقهــاء القــانون الــدولي العــام (التحكــيم الــدولي) إلى اختيــاري وإلزامــي

 المتنازعتين بعد أن يحدث النزاع بينهما ثم ترغـب كـل منهمـا في الالتجـاء إلى عليه بين الدولتين

أما الثاني وهو التحكيم الإلزامي فيطلقونه علـى مـا تتفـق عليـه الـدولتان سـلفا  .التحكيم لفضّه

من الالتجاء للتحكيم فيما عساه يقع بينهما من منازعات  -وقبل أن يقع بينهما أي نزاع  -

  .السياسية في تسويتها لا تفلح الطرق

حمـل بقيـة الـدول المشـتركة ١٩٠٧و١٨٩٩وقد حاول فريق من الـدول في مـؤتمري لاهـاي 

ولــو بالنســبة لطائفــة مــن المنازعــات الــتي لا يمــس  ،فيهمــا علــى الأخــذ بمبــدأ التحكــيم الإلزامــي

 ،يـةوعلى الأخص المنازعات ذات الصبغة القانون ،موضوعها شرف الدولة أو مصالحها الحيوية

واكتُفِي بتسطير هذا الأمل في مقدمة البروتوكول الختامي لمـؤتمر  ،ولكن هذه المحاولات لم تفلح

بالقول بأن التحكيم الإلزامي كمبدأ أمر معتـَرَفٌ به وعلى الأخـص في المنازعـات  ١٩٠٧سنة 

مــة وكــان مــن آثــار ذلــك القــول أن أنشــئت محك .المتعلقــة بتفســير وتطبيــق الالتزامــات التعاقديــة

  .)١(التحكيم الدولي الدائمة

ولكنهـــا لم تـــزد علـــى أن  ،وقـــد تكـــررت هـــذه المحـــاولات عنـــد وضـــع عهـــد عصـــبة الأمـــم

مــــن أن تفســــير  ،أنتجــــت نصوصــــا شــــبيهة بالنصــــوص الــــتي وردت في مــــؤتمر لاهــــاي الأخــــير

والنــزاع حــول واقعــة لــو ثبتــت لكــان فيهــا إخــلال  ،المعاهــدات وتفســير مســائل القــانون الــدولي

كـل هـذه منازعـات يمكـن   ،والنزاع حول مدى التعويض وطبيعته في الحالة الأخيرة ،ام دوليبالتز 

  .وترُك الأمر في ذلك لرغبة الدولتين المتنازعتين واتفاقهما ،عرضها على التحكيم والقضاء

ومرجـــع عـــدم نجـــاح الـــدول العصـــرية في محاولا�ـــا في هـــذا الصـــدد مرجعـــه إلى أن ا�تمـــع 

الدكتور علي صادق أبوهيف لم يصل إلى الموضع الذي يسمح بإرغام الدول  الدولي فيما يرى 

وبتوقيع جزاء جدّي فعّال على أية  ،كافة على أن تجري دائما في تصرفا�ا وفق القواعد المقررة

  .)٢(دولة تخرق هه القواعد

                                                 
 ٢٢٤، والشريعة الإسـلامية والقـانون الـدولي العـام ص  ٦١١يراجع : القانون الدولي العام للدكتور أبوهيف ص  )١(

.  

  . ٦١١) يراجع : القانون الدولي العام للدكتور أبوهيف ص ٢(



         

 

 

٣٥٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 ،ايتبين أن التحكيم الدولي مع كونه وسيلة طيبة لفض المنازعات الدولية سلمي ،ومن هنا

. ويتبــين أيضــا أن .إلا أنــه بعــدم إلزاميــة اللجــوء إليــه يبقــى وســيلة غــير فعالــة في أغلــب الأحــوال

 ،تســمية الهيئــة الــتي أنشــأ�ا اتفاقيــة لاهــاي "محكمــة التحكــيم الدوليــة" تســمية لا تطــابق الواقــع

حكم آخـر  بل لها اختيار أي ،فالالتجاء إليها ليس إلزاميا بالنسبة للدول التي وقعت الاتفاقية

كمـــا أن المحكمـــين المختـــارين مـــن الـــدول ومـــدرجين في الجـــدول ليســـوا بقضـــاة   .أو هيئـــة أخـــرى

  .وليسوا دائمين

  المطلب الخامس

  عرض النزاع على محكمة العدل الدولية

وكـان ابتكـاره  .هذا هو الطريق الثاني من الطرق القضائية لفض المنازعـات الدوليـة سـلميا

  .دّاَ للثغرات الموجودة بهتطويرا لطريق التحكيم وس

  أولا : نظرة تاريخية :

تأكّد لنـا عنـد الكـلام علـى جـدول المحكمـين الـدوليين أن تسـميته بــ(محكمة التحكـيم الدوليـة) 

ولذا أخذ فقهاء القانون الدولي والهيئات الدولية في توجيه الـرأي العـام الـدولي  ،لا تتفق والواقع

يعــين لهــا قضــاة دائمــون للفصــل في المنازعــات القانونيــة  ،نحــو إنشــاء محكمــة عــدل دوليــة دائمــة

ولاحــت الفرصــة عنــد وضــع عهــد عصــبة الأمــم في مــؤتمر الصــلح ســنة  .الــتي تنشــأ بــين الــدول

 ،حيـــث جـــاء فيـــه " يقـــوم مجلـــس العصـــبة بعمـــل مشـــروع لمحكـــة عـــدل دوليـــة دائمـــة ،م١٩١٩

صــــاص المحكمــــة نظــــر ويكــــون مــــن اخت ،ويعُــــرض المشــــروعُ علــــى الــــدول الأعضــــاء في العصــــبة

وكـــذا الإفتـــاء فيمـــا يطلبـــه مجلـــس العصـــبة أو الجمعيـــة  ،المنازعـــات الدوليـــة الـــتي يرفعهـــا الخصـــوم

". وقـــد وُضـــع المشـــروع بالفعـــل وعُـــرض علـــى الجمعيـــة العامـــة للعصـــبة فأقرتـــه في  )١(العموميـــة

ن وقد تضم .وأبُرم بشأنه بروتكول خاص وقعته إحدى وخمسون دولة .م١٩٢٠ديسمبر سنة 

البروتوكول النظام الأساسي للمحكمة  الـتي ظلـت تباشـر اختصاصـها زهـاء ربـع قـرن وفصـلت 

  .كما أصدرت الكثير من الفتاوى  ،في كثير من المنازعات الدولية بأحكام

                                                 
  ) المادة الرابعة عشرة من عهد عصبة الأمم .١(



         

 

 

٣٥٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

أقــرت الجمعيــة العموميــة للعصــبة مــا سمتــه بروتوكــول جنيــف وفيــه نــص علــى ١٩٢٤وســنة 

بصــفة  ٣٦لمنازعــات المنصــوص عليهــا في المــادة اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة بالفصــل في ا

إلزامية ودون حاجة لاتفاق خاص بين الدول المتنازعة. ولكـن هـذا البروتوكـول سـقط لإحجـام 

  .معظم الدول عن التصديق عليه

ـــة خاصـــة في أوروبـــا للأخـــذ بمبـــدأ إلزاميـــة اللجـــوء إلى محكمـــة العـــدل  وكانـــت هنـــاك محاول

قات لوكارنو بين ألمانيا وجيرا�ا وتضمنت معاهـدة صـداقة أبرمت اتفا١٩٢٥ففي سنة الدولية 

كمــا تضــمنت أربــع معاهــدات تحكــيم مفادهــا موافقــة الــدول الموقعــة علــى هــذه .وعــدم اعتــداء

ـــة باتفـــاق  الاتفاقـــات علـــى أن تحـــتكم في المنازعـــات الـــتي تجـــدّ بينهـــا إلى محكمـــة العـــدل الدولي

ا أن تعـــرض النــزاع علــى محكمــة العـــدل فــإذا لم تــتلاق الرغبتـــان علــى ذلــك فلإحــداهم ،خــاص

  مباشرة بعد إعلان الطرف الآخر الحضور بميعاد شهر.

ولما انتهت الحرب العالمية الثانية وصُفِّيت عصبة الأمـم وحلـت محلهـا هيئـة الأمـم المتحـدة 

ولم يـدخل علـى نظمهـا سـوى  ،أعيد تكوين محكمة العـدل الدوليـة في ظـل هـذه الهيئـة الجديـدة

  .يطةتعديلات بس

  ثانيا : النظام الأساسي وقواعد عمل محكمة العدل الدولية :

  (أ) قضاة المحكمة :

تختـــارهم الجمعيـــة العامــة لهيئـــة الأمـــم المتحـــدة  ،تتكــون المحكمـــة مـــن خمســـة عشــر قاضـــيا 

مـع مراعـاة  .ومجلس الأمن ممن ترشحهم الدول الأعضاء بالهيئة من كبار رجال القـانون الـدولي

ويختـار  .ومدة العضوية تسـع سـنوات ،الكبرى والنظم القانونية الرئيسة في العالمتمثيل المدنيات 

وللجميــع مزايــا وإعفــاءات رجــال  .القضــاة مــن بيــنهم رئيســا ونائبــا للــرئيس لمــدة ثــلاث ســنوات

 .ومقر المحكمـة لاهـاي �ولنـدا ،ومرتبا�م ومكافآ�م غير خاضعة للضرائب .السلك السياسي



         

 

 

٣٥٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وغيــاب الــبعض لا يبطــل الانعقــاد بحيــث لا يقــل  ،كمــة بكامــل هيئتهــاوالأصــل أن تجلــس المح

  ". )١(عدد القضاة الحاضرين عن تسعة

  (ب) اختصاص المحكمة : 

الأصل في اختصاص محكمة العدل الدولية أنه اختياري على مـا يُسـتفاد مـن نـص الفقـرة 

يتهــا لا تمتــد لغــير مــا بمعــنى أن ولا ،الأولى مــن المــادة السادســة والثلاثــين مــن نظامهــا الأساســي

وكــان الاتجــاه نحــو جعــل اختصاصــها إلزاميــا بالنســبة  .يتفــق الخصــوم علــى التقاضــي فيــه أمامهــا

وتوفيقـا  .للأعضـاء المشـتركين في نظامهـا الأساسـي إلا أن الـدول الكـبرى اعترضـت علـى ذلـك

لكــل دولــة مــن  بــين وجهــتي النظــر نــُصّ في الفقــرة الثانيــة للمــادة المشــار إليهــا علــى فــتح البــاب

الــدول الأعضــاء في عصــبة الأمــم المــوقعين علــى النظــام الأساســي للمحكمــة أن تصــرح بقبولهــا 

وتفســــير القواعــــد  ،ولايــــة المحكمــــة الجبريــــة في المنازعــــات القانونيــــة الخاصــــة بتفســــير المعاهــــدات

ا نـوع وقـدر وكـذ ،وتحقيق بعض وقـائع النـزاع مـتى كـان ثبو�ـا يعتـبر مخالفـة لالتـزام دولي ،الدولية

وقـــد أعَلَـــنَ مثـــلَ هـــذا التصـــريح خمســـون دولـــة قبـــل  .التعـــويض المترتـــب علـــى مخالفـــة التـــزام دولي

  .)٢(م إلى ثنتين وثلاثين دولة٥٦/١٩٥٧انخفض عددها سنة ،الحرب العالمية الثانية

  (ج) إجراءات التقاضي :

كان الاختصاص تختلف الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية باختلاف الحالين ؛ فمتى  

أو كانـت الــدول  ،بـأن كــان النـزاع خارجـا عــن المسـائل القانونيــة الـتي سـلف تحديــدها ،اختياريـا

وجـب أن يكـون رفـع الـدعوى للمحكمـة باتفـاق بـين  ،المتنازعة غير قابلـة للاختصـاص الجـبري

أمــــا في حالــــة الاختصــــاص الجــــبري بــــأن تكــــون الــــدولتان  .الطــــرفين يحــــدد فيــــه موضــــوع النــــزاع

تنازعتـــان قـــد صـــرَّحَتا مـــن قبـــلُ بقبولهمـــا ولايـــة المحكمـــة الالزاميـــة فيكفـــي لرفـــع الـــدعوى أمـــام الم

ـــة  ،محكمـــة العـــدل أن تقـــدِّم إحـــدى الـــدولتين طلبـــا إلى المحكمـــة ويقـــوم المســـجل بـــإعلان الدول

وتتخــــذ بــــاقي  .الأخــــرى بالحضــــور كمــــا يحــــدث عــــادة في قضــــاء الأفــــراد أمــــام المحــــاكم العاديــــة

                                                 
  .٢٥لمادة من النظام الأساسي للمحكمة وأيضا ا ٩-٤تراجع المواد  )١(

  .١٩٥٦/١٩٥٧يراجع التقرير السنوي للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة سنة  )٢(



         

 

 

٣٥٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

اضي العادية من حضور الطرفين بوكلائهم وإبداء كلٍّ لوجهة نظره بمرافعـة شـفوية إجراءات التق

وللدول الأخرى التي قد يمـسُّ  .وللمحكمة أن تسمع شهودا وتستعين بخبراء .ومذكرات كتابية

  .)١(وللمحكمة قبول التدخل أو رفضه ،النزاعُ حقوقَها أن تتدخل في الخصومة

  

  كمة :(د) القواعد التي تطبقها المح

  هي قواعد القانون الدولي على النسق الآتي :

أولا: الاتفاقات الدولية العامـة أو الخاصـة الـتي تقُـرِّرُ قواعـدَ معتـَرَفـاً �ـا صـراحة مـن الـدول 

  .المتنازعة

رْعِيَّة المعتَبـَرَةُ بمثابة قانون دلَّ عليه تواترُ الاستعمال
َ
  .ثانيا: العادات الدولية الم

  .قوانين العامة التي أقر�ا الأمم المتمدينةثالثا : مبادئ ال

  رابعا : أحكام المحاكم وآراء كبار فقهاء القانون العام في مختلف الأمم كوسيلة تبعية.

خامســــا : يجــــوز للمحكمــــة أن تتبــــع قواعــــد العــــدل والإنصــــاف إن اتفــــق الطرفــــان علــــى 

  .)٢(ذلك

  (هـ) حكم المحكمة :

ويشــمل أسمــاء  ،غلبيــة الآراء بعــد مداولــة ســريةويصــدر بأ ،ويكــون مســببا ،حكمهــا �ــائي

ويجـوز التمـاس إعـادة النظـر فيـه في مـدة  ،وترفق به مـذكرة بـرأي الأقليـة ،القضاة الذين أصدروه

لا تزيــد عــن ســتة أشــهر لظهــور واقعــة حاسمــة في النــزاع لم تكــن معلومــة للمحكمــة ولا للدولــة 

  .)٣(طالبة الالتماس

                                                 
  والمواد التالية لها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . ٤٠) تراجع المادة ١(

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . ٣٨تراجع المادة  )٢(

  ساسي للمحكمة .من النظام الأ ٥٥تراجع المادة )٣(



         

 

 

٣٥٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

فــإن امتنــع أحــد الطــرفين عــن إنفــاذه جــاز للطــرف الآخــر . )١(هــذا والحكــم ملــزم للطــرفين

  .)٢(الالتجاء إلى مجلس الأمن ليصدر توصية أو قرارا بالتدابير التي يرى اتخاذها لتنفيذ الحكم

  تقويم هذه الوسيلة :

وأنـــه عنـــد  ،ممــا يحســـب لهـــذه الوســـيلة مســـألة إلـــزام حكمهـــا لطـــرفي النـــزاع بضـــرورة تنفيـــذه

بغــض  ،يــذ يرُفــع أمــره إلى مجلــس الأمــن لاتخــاذ توصــية أو قــرار بشــأنهامتنــاع أي طــرف عــن التنف

النظــر عــن كــون مجلــس الأمــن مكــبلا بقيــود مصــالح الــدول الكــبرى مــن ناحيــة وحــق الاعــتراض 

  .المكفول لها من ناحية أخرى

ويمكـــن  ،أمـــا مـــا يُحســـب علـــى هـــذه الوســـيلة مـــن ســـلبيات وملاحظـــات فهـــي كثيـــرة

  تين:تلخيصها في النقطتين التالي

  أولا : فيما يتعلق بمبدأ اللجوء إلى محكمة العدل الدولية :

لا نــزال في إشــكالية أن اللجــوء إلى وســائل فــض المنازعــات الدوليــة ســلميا لجــوء اختيــاري 

قـد يجـادل الـبعض هنـا بـأن هنـاك بعـض حـالات يكـون فيهـا  .في أغلب الحالات وليس إلزاميـا

ـــره بـــأن هـــذا الإلـــزام لا يكـــون إلا في حـــالات  ،االلجـــوء إلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة إلزاميـــ وأذكِّ

وتحقيـق بعـض  ،وتفسير القواعـد الدوليـة ،بعينها (المنازعات القانونية الخاصة بتفسير المعاهدات

وكـذا نـوع وقـدر التعـويض المترتـب علـى  ،وقائع النزاع مـتى كـان ثبو�ـا يعتـبر مخالفـة لالتـزام دولي

يضا بأن هذا الإلزام خاص فقط بالدول التي وافقت علـى الخضـوع مخالفة التزام دولي) وأذكِّره أ

وعـدد الــدول الـتي وافقــت  .الجـبري لاختصـاص محكمــة العـدل الدوليــة في هـذه المنازعـات فقــط

دولـة عضـو بـالأمم المتحـدة  حـواليَ مـائتيعلى ذلك لا يزيد على ثنتين وثلاثين دولة مـن أصـل 

ــــر  ،الم% مــــن دول العــــ١٥أي بنســــبة تقــــل عــــن  ،حاليــــا ــــر وأكث ــــاقص أكث وهــــي معرّضــــة للتن

  .بانسحاب كثير من الدول من هذا الالتزام

                                                 
  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . ٥٩وفقا لنص المادة  )١(

  من ميثاق الأمم المتحدة . ٩٤كما تقضي بذلك المادة )٢(



         

 

 

٣٥٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ومعنى ذلك أن هذه الوسيلة التي تلافت سلبيات وسائل أخرى بوجوب تنفيـذ أحكامهـا 

  .مهددة بأن لا يكون لها أحكام أصلا لعدم لجوء طرفي النزاع إليها من الأساس

  تطبقها المحكمة : ثانيا : بخصوص القواعد القانونية التي

يتصل تقويم محكمة العـدل الدوليـة بخصـوص هـذه النقطـة اتصـالا وثيقـا بتقـويم مصـادر القـانون 

  الدولي العام :

من القواعد التي تلتزم �ا محكمة العدل الدولية عند نظر  في البند الأولفهنا نطالع  (أ)

 تقُرِّرُ قواعدَ  معتـَرَفاً �ا صراحة مـن المنازعات الدولية (الاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي

وقــد انتقــدنا هنــاك أن تكــون هــذه الاتفاقــات مصــدرا مــن مصــادر القــانون  ،الــدول المتنازعــة)

لوجــود إشــكالية أن تتضــمن بعــض المعاهــدات شــروطا تخــالف مبــادئ قانونيــة أو  ،الــدولي العــام

  لقانون والعلاقات الدولية؟!.يتم اعتبارها مصدرا ل -والحال كذلك –فكيف  .أخلاقية عامة

ــــك  ــــال  –ومــــن ذل ــــة أن تتضــــمن  –علــــى ســــبيل المث اشــــتراط الولايــــات المتحــــدة الأمريكي

الاتفاقيــة الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نصوصــا تســتثني الجنــود والمــواطنين الأمــريكيين مــن 

عنــد  ،في الــدول المختلفــة المحاكمـة أو المســاءلة أمــام المحكمـة الجنائيــة الدوليــة أو المحــاكم الوطنيـة

ففــي هــذا مخالفــة واضــحة للمبــاديء  .ارتكــا�م وقــائع وجــرائم خــارج حــدود الولايــات المتحــدة

 .القانونية والقواعد الأخلاقية الـتي تقضـي بالمسـاواة بـين جميـع البشـر دون النظـر إلى جنسـيا�م

لـدولي وقواعـد التعامـل فكيف والحال هكذا يتم اعتبار الاتفاقيات بين الدول مصدرا للقـانون ا

  بين الدول ؟! 

وبالتالي أقول هنا : كيف والحال هكذا يتم اعتبار الاتفاقيات الدولية قاعدة قانونية تلتزم 

�ا وتطبقها محكمة العـدل الدوليـة عنـد نظـر منازعـة دوليـة ؟! الأصـل أن يكـون هنـاك القـانون 

  .وأخرى وليس العكس أولا ليتم الالتزام به فيما بعدُ عند الاتفاق بين دولة

العـادات من القواعد القانونية التي تطبقها محكمة العدل الدوليـة ( وفي البند الثاني(ب) 

رْعِيَّة المعتَبـَرَةُ بمثابة قانون دلَّ عليه تواترُ الاستعمال) 
َ
وقد أشرنا هناك إلى أنـه لا يـؤمَن الدولية الم

قـــــيم ومتعـــــارض مـــــع الأخـــــلاق أن يتعـــــارف النـــــاسُ ويتواضـــــعوا علـــــى عـــــرف فاســـــد مجـــــاف لل



         

 

 

٣٦٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وهــذا أمــر واضــح للعيــان في كثــير مــن الأعــراف الفاســدة والتقاليــد الباطلــة في دنيــا  .الصــحيحة

  .وبمرور الزمن يصبح هذا العرف الفاسد قاعدة قانونية يجب الانصياع لها والالتزام �ا .الناس

في موضــعه مــن  وأكتفــي هنــا بمثــال واحــد فقــط أذكــره ســريعا مجمــلا علــى أن يــأتي تفصــيله

وهـي  -البحث : فهناك في القانون الدولي مواد في الاتفاقيات الدولية الخاصـة بقواعـد الحـرب 

تبـــيح للـــدول المحاربـــة تـــدمير كافـــة الوســـائل الـــتي يمكـــن أن  -مســـتقاة مـــن أعـــراف دوليـــة قديمـــة 

 .للدولـة ومن بينهـا الطـرق والجسـور وغيرهـا مـن المنشـآت الحيويـة ،يستعين �ا العدو في الحرب

 ،في حــين أن الشــريعة الإســلامية تــرى في ذلــك تخريبــا للعمــران وإتلافــا متعمــدا لمنشــآت مدنيــة

  .وتنهي عنه شريعتنا الغراء �يا قاطعا

فكيف والحال هكذا يمكن اعتبـار العـادات المرعيـة والأعـراف مصـدرا مـن مصـادر القـانون 

  دولية عند نظر المنازعات الدولية ؟!.الدولي أو حتى قاعدة قانونية تراعيها محكمة العدل ال

مــن القواعــد الــتي تلتــزم �ــا محكمــة العــدل  مــا تضــمنه البنــد الرابــعوالأدهــى والأمــرّ (ج) 

الدوليــة وهــو (أحكــام المحــاكم وآراء كبــار فقهــاء القــانون العــام في مختلــف الأمــم كوســيلة تبعيــة) 

ى هـــذا البنـــد تحفظـــات أكثـــر فإنـــه إذا كانـــت هنـــاك تحفظـــات علـــى البنـــدين الســـابقين فـــإن علـــ

فلا يمكن تجاوز التحفظات على  ،فإذا تجاوزنا أحكام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية .وأشد

اعتبار آراء كبار فقهاء القانون الدولي من القواعد القانونية التي تلتزم �ا محكمة العدل الدوليـة 

  .بعية وليست أصليةوسيلة ت –كما جاء في النظام الأساسي لها   –حتى لو كانت 

فقد اتفقتُ تماما مع المستشار علي منصور في الفصل الأول مـن هـذا البحـث في تحفظـه 

على هذا المصدر بألفاظه المهذبة قائلا "..... أما آراء فقهاء القانون الدولي فيجب أن تؤخذ 

ة فــبعض الفقهــاء الإنجليــز تســيطر علــيهم فكـــر  .بحــذر، لمــا قــد يكــون فيهــا مــن تحيـــز وتعصــب

كمــا تــأثر كثــير مــن فقهــاء إيطاليــا بفكــرة   ،الإمبراطوريــة البريطانيــة وســيادة إنجلــترا علــى البحــار

ومعظــم فقهــاء القــانون الــدولي في  .الجنســية والقوميــة إذ هــي الــتي قامــت عليهــا وحــدة إيطاليــا

هنــا :   ". وأقــول)١(أوروبــا الغربيــة متــأثرون في كتابــا�م بنظريــة ســيادة الأخــلاق الدينيــة المســيحية

                                                 
  . ٨٥) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص ١(



         

 

 

٣٦١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

فيبطـل كـذلك أن تكـون  ،كما بطل أن تكون آراء فقهـاء القـانون الـدولي مصـدرا مـن مصـادره

هذه الآراء قاعدة قانونيـة تلتـزم �ـا محكمـة العـدل الدوليـة عنـد نظـر النزاعـات الدوليـة المعروضـة 

  .عليها

(يجـوز للمحكمـة أن  البنـد الخـامسيصل بنا العجب إلى أبعد مدى حينمـا نطـالع  (د)

. ووجــه العجــب هنــا أن قواعــد .بــع قواعــد العــدل والإنصــاف إن اتفــق الطرفــان علــى ذلــك)تت

العـدل والإنصـاف لا بـدّ أن تكـون مرعيـة ومحافَظـا عليهــا في كـل مرحلـة مـن مراحـل نظـر جميــع 

اتفق طرفا النزاع مـن الأفـراد أو الـدول علـى ذلـك أو  ،القضايا والمنازعات بين الأفراد أو الدول

نــه إذا كــان في المســألة أو القضــية نــص قــانوني فالأصــل أن تكــون القــوانين محقِّقــة لأ ،لم يتفقــا

وبالتالي  .وإلا فإن القاضي يحكم بما يراه متوافقا مع مباديء العدالة العامة ،للعدل والإنصاف

  .فإنه لا حاجة لهذا البند فيما أرى فهو شيء بدهي لا يحتاج إلى تنصيص

                        **      **  

في بعضــها وســائل ذات  ،هــذه وســائل فــض المنازعــات ســلميا في القــانون الــدولي المعاصــر

ولكن يبقى في النهاية توافر الإرادة الدولية المخلصة والأكيدة في التطبيق على  ،إيجابيات طيبة

  .فهذا هو المحك الحقيقي والاختبار الكبير ،أرض الواقع

 الثاني بحثالم

  ولية سلميا في الشريعة الإسلاميةفض المنازعات الد

هل يوجد في نصـوص القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة حـل للمشـكلات وفـض للمنازعـات 

ومــا علــى المــرء إلا أن يعيــد  .الدوليــة ســلميا ؟ الإجابــة بــالقطع ودون إبطــاء وبكــل قــوة : نعــم

تـدبر، ثم يعيـد أيضـا قراءة نصوص الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بإمعـان و 

قراءة بعض الوقائع في تاريخنا الإسلامي في ضوء مـا اسـتجدّ مـن أحـداث ومـا تجـدّد مـن وقـائع 

  .ليجد أمامه الكثير والكثير في هذا المضمار



         

 

 

٣٦٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
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عـام الحديبيـة مـن جنـوح  وقد مرّ بنـا في الصـفحات السـابقة مـا حـدث مـن المصـطفى 

للوصــول إلى حـلٍّ ســلمي  ،ســامح إلى أقصـى درجـةإلى السـلم وسـلوك طريــق التفـاوض المـرنِ المت

لإيقاف الحرب مع مشركي قريش، مع أن موازين القوة العسكرية البحتة كانت قد بدأت الميل 

  .لصالح المسلمين أعقاب غزوة الخندق وبعد الجدب والقحط الذي أصاب قريشا بعدها

ون الحَكَم واحدا من ويك ،يلجأ إلى التحكيم قبلها في غزوة بني قريظة كما شاهدناه 

. وشاهدناه قبلهـا يعقـد .أتباعه وجنوده، ويتعهد أمام الجميع بقبول حكمه وإنفاذه على الفور

ويحدد فيها طريق حلّ أي مشكلة وفضّ أي  ،مع يهود المدينة معاهدة دولية للتعايش السلمي

  .نزاع بالطرق السلمية عن طريق التحكيم

 ولي ومـنهج الإسـلام في تحقيقـه مواقفـه العظيمـة وسيأتي عند الحـديث عـن التعـاون الـد

حينما حلّ القحط وأهلك الجدب أعداءه من مشركي قريش فسارع بتقـديم الإغاثـة والمعونـات 

  .لهم وهم أعداؤه المتربصون به وبأتباعه

كل هذا يؤكد وجود سعي إسلامي قوي لحل المشكلات وفض المنازعات الدولية 

شار علي منصور في اجتهاده حينما جعل أيةً من سورة ولكني أتفق مع المست .سلميا

فبعد أن ذكر  .الحجرات دليله على المنهج الإسلامي القويم في حل المنازعات الدولية سلميا

ما جاء في القانون الدولي من وسائل لحل المنازعات الدولية سلميا يقول :" أين ذلك مما قرره 

قرآن في عبارة رغم قصرها هي أدق وأوفى وأعظم أثرا وأورده ال ،الإسلام منذ أربعة عشر قرنا

M  n  m  l  k   j  i من نصوص القانون الدولي العام الأوروبي : 

op  }  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r  q~     ¡  �

¥  ¤  £  ¢¦         ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §

²  ±  °³      ¸  ¶   µ  ´L.  

وإنمـــا  .ن الاقتتـــال الـــذي نصـــت عليـــه الآيـــة معنـــاه الضـــيِّق وهـــو الحـــربولــيس المقصـــود مـــ

المقصود المعنى العام وهو قيام الخلُْف بين جماعتين واشتجار النزاع بينهما ؛ فـإن وُجـد فتوجـب 
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وبــدهي أن إجــراءات الصــلح  )١(M   o  np Lالآيــة العمــل علــى الإصــلاح بينهمــا 

لجملـــة توجـــب الآيـــة وجـــوب البـــتّ في النـــزاع بقـــرار وبا .تشـــمل المفاوضـــة والوســـاطة والتحكـــيم

M  t      s  r  q ،�ائي مُلزمِ ؛ فإن رضَـخَتَا لـه واحتـَرَمَتـَاه فكفـى االله المـؤمنين القتـال

uL أو  ،أو أبَـَتْ إحـداهما أن تفـيء إلى أمـر االله ،بـأن لم تنـزل علـى حكـم جماعـة الأمـم

متمـردة علـى  ،لطان القـانون الـدولي الإسـلاميفهـي باغيـةٌ خارجـة علـى سـ ،لجَأََتْ إلى العدوان

أن تضـرب علـى يـدها  -وهي الـتي أصـدرت القـرار  -ويجب حينئذٍ على جماعة الأمم  ،النظام

M  |     {  z  y     x   w  vوتقاتلهـــــا لترغمهــــــا علـــــى الخضــــــوع والرجـــــوع إلى الحــــــق 

}~L.  

 M   ¥  ¤  £  ¢   ¡  �¦L !! فشرع  )٢(ما أروع هذا الاحتراز

فلا  ،ويأمرنا بأن يكون الصلح عادلا ،االله يحذرنا من أن نحيف على الفئة أو الدولة الباغية

وأ�ا  ،اعتداد بأن الباغية بدأت بالعدوان وأ�ا تسببت بعملها في إزهاق كثير من الأرواح

فيحذرنا الشرع الإسلامي من أن نتحامل  .حملت جماعة الدول الإسلامية على حر�ا وقتالها

ا فنقتطع من أرضها قطعة نخصّ �ا الدولة الأخرى أو نفرض عليها غرامات حربية فوق عليه

§  ¨  ©         Mوالآية كررت هذا المعنى وختمت بقول االله  .التعويض العادل

ªL.   كما خُتِمت الآية التالية باستجاشة مشاعر التقوى في القلوب لتكون هي

   Mعة الدول أو المنظمة الدولية القائمة بالمصالحة الإطار الذي يغلف حركة الدولة أو مجمو 

¸  ¶   µ  ´L.  وفي مثل هذا المعنى من الحرص على إحقاق الحق وبسط

                                                 
اع يخُشَى أن يؤدي إلى الاقتتال ) لعله يقصد أن يكون معنى الآية وإن حدث بين طائفتين من المؤمنين خلاف ونز ١(

[ سورة النحل :  M  u  t  s  r  q  p   o  n  mL  ، على حدّ قوله تعالى

  . إذ أن معنى قرأت : أردتَ القراءة]  ٩٨الآیة 

   ) يقصد أنه في المرة الأولى عند الصلح بين الفئتين المتخاصمتين جاء الأمر بالصلح بينهما غير مقيد بشيء٢(

M o  nL     أما في المرة الثانية فجاء الأمر بالصلح بينهما مقيدا بالعدل والقسط M    ¡  �

  ¥  ¤  £  ¢¦   L  
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سلطان العدل رغم النفور من أفعال أو سلوكيات أو أخلاقيات أي طرف أو مجموعة يقول 

¢    ¡  M�  ~   }  |        {  z  y  xالمولى 

 ̈ §   ¦  ¥  ¤  £©  ª  ®  ¬  «¯  ±  °²     ³

  ¸  ¶  µ  ´L   وهذا ما سار عليه الرسول  والخلفاء الراشدون من بعده

)١(.  

ومن خلال ألفاظ الآية الكريمة يستطيع الباحث أن يبرز ملامـح المـنهج الإسـلامي 

ون ومــا يمتــاز بــه عمــا تضــمنه القــان ،لحــل المنازعــات وفــض المشــكلات الدوليــة ســلميا

  الدولي في هذا الخصوص على النحو التالي :

لــيس في المــنهج الإســلامي الثغــرة الهائلــة الــتي كانــت في جميــع الوســائل الــتي تحــدث  أولا :

وهــي ثغــرة اللجــوء الاختيــاري لوســائل فــض المنازعــات الدوليــة ســلميا،  ،عنهــا القــانون الــدولي

لإصــــلاح بــــين الطــــائفتين وذلــــك حينمــــا أوجبــــت الآيــــة وجوبــــا شــــرعيا تــــدخل طــــرف ثالــــث ل

  .دون انتظار لاتفاقهما على هذا التدخل أو حتى مجرد موافقتهما عليه ،المتنازعتين

ــا :  –كمــا لــيس في المــنهج الإســلامي الثغــرة الأخــرى الموجــودة في الوســائل المــذكورة   ثاني

يؤخَذ وهي أن يكون القرار مجرد توصية  –عدا التحكيم الدولي وأحكام محكمة الهدل الدولية 

صــلِح إلزاميــا واجــب  ،�ــا أو لا يؤخــذ
ُ
وذلــك بــأن جعلــت الآيــة الكريمــة قــرار الطــرف الثالــث الم

مع ملاحظة فارق كبير وجوهري بأن الإلزام بالتنفيـذ في الآيـة يختلـف كثـيرا عـن الإلـزام  .التنفيذ

  .الناتج عن قرار لجنة التحكيم الدولية أو حُكم محكمة العدل الدولية

هــذا الاخــتلاف جليــا في أن قــرار لجنــة التحكــيم الدوليــة أو حكــم محكمــة  يظهــر ثالثــا :

العدل الدولية وإن كان إلزاميا إلا أنه لا يترتب على الدولة التي لا تنفذه عقوبات أو جـزاءات 

                                                 
وقد نقل هذه التعليقات الرائعة علـى الآيـة  . ٣٠٤-٣٠٢) يراجع : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص ١(

لأكبر شيخ الأزهـر الراحـل الشـيخ محمـود شـلتوت ، ص ا للإمام:  الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب من :

  م .١٩٦٥، ط ا�لس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة  ٢٨-٢٧
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عــرض الأمــر  –مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ٩٤وفقــا للمــادة  –وإنمــا يــتم فقــط  ،قانونيــة محــددة

ما يراه من توصيات أو قرارات بشأن الدولـة الرافضـة للإذعـان لحكـم على مجلس الأمن لاتخاذ 

  .محكمة العدل الدولية

صـــحيح أن مجلــس الأمـــن قــد يتخـــذ إجــراءات رادعـــة وقــرارات قويـــة ضــد الدولـــة  رابعــا :

ولكن نصوص ميثاق الأمم المتحدة نفسها جعلت هذا مرهونا للأسف الشديد بـإرادة  ،المارقة

حينمــا منحـــت هــذه النصــوص للقـــوى  ،توازنـــات في العلاقــات الدوليــةالــدول الكــبرى ولعبــة ال

أمـــا في الآيـــة الكريمـــة فجعلـــت  .الكـــبرى حـــق الـــنقض (الفيتـــو) لإبطـــال أي قـــرار �لـــس الأمـــن

وأوجبــت علــى جماعـة الــدول أن تتخــذ مـن الإجــراءات مــا يكفــل  ،المصـالحة قائمــة علــى العـدل

دون أن يكـــون  ،حــتى لــو أدى ذلـــك إلى محاربتهــاانصــياع الدولــة المارقـــة لهــذا الصــلح العـــادل، 

لدولــة أو مجموعــة دول مكانــة مميــزة أو حيثيــة خاصــة تعرقــل �ــا إجــراءات إحقــاق الحــق وإنفــاذ 

  .العدل

  اعتراض ودفعه :

ربما يعترض معترض بـأن آيـة سـورة الحجـرات تتحـدث عـن مـنهج قـرآني قـويم لحـل خـلاف بـين 

 ،فلماذا إقحامها في العلاقـات الدوليـة ،المنازعات الدوليةطائفتين من المسلمين ولا علاقة لها ب

خصوصــا وأن البحــث في الفصــل التمهيــدي منــه قــد عــاب علــى بعــض البــاحثين محــاولا�م ليّ 

للقــول بــأن  ،أعنــاق النصــوص القرآنيــة والنبويــة لتتوافــق مــع بعــض النظريــات والقــوانين المعاصــرة

  مر أو ذاك ؟!.الإسلام قد سبق الحضارة الغربية في هذا الأ

وأقول : صحيح أن الآية جاءت صريحة في حلّ أية خلافات وفض أية منازعات تنشب 

ألـيس صـحيحا في الوقـت ذاتـه أن هـاتين الطـائفتين المسـلمتين  ،ولكـن .بين طائفتين مسـلمتين

تتمتــــع كــــل منهمــــا بالاســــتقلال والســــيادة والعضــــوية في  ،يمكــــن أن تكونــــا دولتــــين مســــتقلتين

لدوليــة وعلــى رأســها الأمــم المتحــدة، وبالتــالي تكــون الآيــة منهجــا إســلاميا قويمــا في المنظمــات ا

  حل نزاع دولي بطريقة سلمية ؟!.

أضف إلى ذلـك : أن هنـاك الكثـير مـن التوجيهـات القرآنيـة والنبويـة يكـون الخطـاب فيهـا 
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يع البشـر في  في حين يكون المضمون والمحتوى إنسانيا وعاما وصالحا لجم ،موجها إلى المسلمين

  .كل زمان ومكان، وبصفة خاصة في التوجيهات المتعلقة بالفضائل والقيم والأخلاق

حينمـــا تحـــدث عـــن أســـس  -يرحمـــه االله رحمــة واســـعة  –ثم لا ننســى أن الشـــيخ أبـــا زهـــرة 

العلاقات الدولية في الإسلام جعل مـا جـاء في القـرآن والسـنة خاصـا بالتعامـل بـين الأفـراد مـن 

الدولية في الإسلام باعتبار أن ما ينطبق على الأفراد ينطبـق علـى الجماعـات،  أسس العلاقات

وأن ما أمُِر به المسلمون من قواعد للتعامل فيما بينهم هو أمر إنساني عام يطُالبَون بمراعاته في 

  .التعامل مع غيرهم

ل منهجــا إســلاميا لحــ –بمــا تضــمنته مــن قواعــد  –. يصــح جعــلُ هــذه الآيــة الكريمــة .لــذا

مــن بــاب تقــديم النمــوذج  –علــى الأقــل  –ولــو كــان ذلــك  ،النزاعــات الدوليــة بطريقــة ســلمية

  .ليقتدي به العالم المعاصر عندما يحاول تقنين هذا الأمر

  كلمة حق لا بدّ أن تقُال :

من باب قول الحق الذي علمنا الإسلام أن نقوله ونتمسك به ولو على أنفسنا وأقرب الناس 

"  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -     Mإلينا كما قال 

/  .0  8  7  6  5  4   3  2  19  >  =  <  ;  :?     @

  J  I  H  G        F  E  D  C   B  AL
. أقول : هذا ما أمر به القرآن عندما )١( 

ولكن السؤال هنا : هل طبق المسلمون  ،يحدث خلاف أو يقع نزاع بين طائفتين من المسلمين

  المنهج القرآني الحكيم في حل خلافا�م وفض منازعا�م ؟!. هذا

لم يفعل المسلمون ذلك للأسف الشديد !!!.  ،الواقع الأليم يجيب بكل مرارة وألم : لا 

فحينما ارتكب العراق جريمة غزو الكويت واحتلالها وقفت منظمة المؤتمر الإسلامي وقتها 

وسلَّمت جامعة الدول  .لذي لا حول له ولا قوة(التعاون الإسلامي حاليا) موقف المتفرج ا

العربية الراية بكل سهولة إلى ما يسمى (ا�تمع الدولي) ليتولى إدارة الأزمة وفق ترتيبات القوى 

                                                 
  . ١٣٥) سورة النساء : الآیة ١(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

. ولم تستطع الجامعة أيضا حل خلاف حدودي بسيط بين قطر والبحرين .الكبرى ومصالحها

  .العدل الدولية لتفصل فيه لتلجأ الدولتان العربيتان المسلمتان إلى محكمة

وبين الجزائر  ،وبين مصر والسودان ،كما بقيت الخلافات الحدودية بين السعودية واليمن

بقيت   ،.. إلخ.وبين إيران والإمارات ،وبين إندونيسيا وماليزيا ،وبين موريتانيا والسنغال ،والمغرب

وليستغلها  ،بين الحين والحينكل هذه الخلافات الحدودية البسيطة مشتعلة تحت الرماد لتظهر 

أعداء الأمة العربية والإسلامية في إيقاد نيران الحرب وإثارة الفتن بين الإخوة الذين يجمعهم رباط 

  .ورسوله  الإيمان باالله 

حكَمة والشعارات الإنسانية 
ُ
فكما نعيب على غيرنا إهمال وتجاهل النصوص القانونية الم

فإننا لا بد أن نعيب  ،أجواء الخيال الفسيح إلى أرض الواقع الجريحوعدم الهبوط �ا من  ،الرائعة

مع الفارق الكبير  ،ونبيهم الكريم  على المسلمين إهمالهم تطبيق وتنفيذ ما أمرهم به ر�م 

 ،فإثم المسلمين أعظم ،والبون الشاسع بين مجرد نصوص قانونية بشرية وبين توجيه رباني كريم

  .. ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.وشريعة ر�م أكبروجريمتهم في حق دينهم 

**                    **  

  

  

  

  

  

  

  

  



         

 

 

٣٦٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  

  



         

 

 

٣٦٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  

  الفصل الثالث

  تنظيم العلاقات بين الدول في الإسلام وفي القانون الدولي

  

في حـين يطلـق علـى  ،يطلق على الدولة في المصطلح القانوني الدولي أ�ا شخص اعتبـاري

أمــا الأفــراد فــإ�م مــن  ،فالــدول مــن أشــخاص القــانون الــدولي العــام .طبيعــيالفــرد أنــه شــخص 

وهـــذا الفصـــل مخصـــص لتنـــاول الجانـــب الأول وهـــو تنظـــيم  .أشـــخاص القـــانون الـــدولي الخـــاص

  .علاقات الدول بعضها ببعض

وفي الحديث عن تنظيم العلاقات بين الدول سأتحدث عن حقوق وواجبات الـدول تجـاه  

مناقشـا لهــا ومحــاولا بيــان مــدى  ،واثيــق الدوليـة الــتي تناولــت هــذه القضــيةمــن خــلال الم ،بعضـها

ومقارنــا بينهــا وبــين مــا جــاء بشــريعتنا  ،وجــود وتحقــق هــذه المبــاديء الجيــدة علــى أرض الواقــع

  .الغراء عند وجود حاجة للمقارنة

  لذا جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث :

  .حقوق الدول وواجبا�ا في القانون الدوليالمبحث الأول : تاريخ محاولة تحديد وتدوين 

  .المبحث الثاني : أهم حقوق الدول في القانون الدولي وموقف الشريعة الإسلامية منها

  .المبحث الثالث : واجبات الدول القانونية والأدبية وموقف الشريعة الإسلامية منها

  

  

  

  



         

 

 

٣٧٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المبحث الأول

  )١(اتها في القانون الدوليتاريخ محاولة تحديد وتدوين حقوق الدول وواجب

وهــي  ،أرسـى الإسـلام منـذ أن بـزغ نـوره وعـم ضــياؤه أسـس التعامـل الإنسـاني بصـفة عامـة

.. وغيرهــا مــن .القواعــد الــتي تقــوم علــى الرحمــة والفضــيلة والحريــة والمســاواة والعدالــة والتســامح

أ�ـــا قواعـــد  تلكـــم الأســـس الـــتي أوضـــح الشـــيخ محمـــد أبـــو زهـــرة .القواعـــد الأخلاقيـــة المحمـــودة

  التعامل الفردي والجماعي أو الدولي على السواء.

أمــا في القــانون الــدولي فقــد أخــذت مســألة تقنــين أو علــى الأقــل تــدوين حقــوق وواجبــات 

ومـنهم فاتيـل  ،إذ حاول الكثيرون تحديد هذه الحقـوق والواجبـات .الدول فترة طويلة من الزمن

لراهـب الفرنسـي جريجـوار الـذي قـدم مشــروعه إلى مـنهم ا ،كمـا قـام آخـرون بتـدوينها  ،و كـالفو

م، ولم تكن هذه المحاولة قاصرة علـى أفـراد مـن الفقهـاء ١٧٩٥الجمعية التشريعية الفرنسية سنة 

ومنهـا ا�مـع الأمريكـي للقـانون  ،بل إن الهيئات وا�ـامع العلميـة أعـدت مشـروعات مثـل هـذه

قرته الدول الأمريكيـة في اتفاقيـة مونتفيـديو سـنة وأهمها مشروع أ .واتحاد القانون الدولي ،الدولي

  ونص على أن الحقوق الأساسية للدول ثلاثة :  .م ١٩٣٣

   .حق البقاء - ١

 .حق الاستقلال - ٢

 .حق المساواة - ٣

 أما واجبا�ا فهي :

  .احترام مثل هذه الحقوق للدول الأخرى - ١

 .التزامها بتنفيذ تعهدا�ا واحترام قواعد القانون الدولي - ٢

 .ء إلى العنف والقوةعدم الالتجا - ٣

وقــد أســلفنا في المبحــث التمهيــدي لهــذا البحــث أن هيئــة الأمــم المتحــدة الــتي قامــت بعــد 

ضمن ما كلفتها به  -وكلفتها  ،الحرب العالمية الثانية شكلت لجنة لتدوين القانون الدولي العام

يـــة م. وقـــررت الجمع ١٩٤٨وضـــع مشـــروع إعـــلان لحقـــوق الـــدول وواجبا�ـــا فوضـــعته ســـنة  -

                                                 
  . ١٨٥-١٧٠) المعلومات القانونية الواردة هنا مستقاة من : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص ١(



         

 

 

٣٧١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

العامة صلاحيته وإحالته إلى الدول الأعضاء لتبدي كل منها رأيهـا فيـه وضـربت لـذلك موعـدا 

ممــا دل علــى أن التوقيــت لم  ،وقــد فــات الموعــد دون رد مــن أيــة دولــة ،م ١٩٥٠غايتــه يوليــو 

 يحن بعد للاتفاق على حقوق وواجبات معينة للدول ولا لتدوينها.

ورد فيــه أن الــدول في العــالم تكــوِّن جماعــة واحــدة  ،وقــد تضــمنت ديباجــة المشــروع تمهيــدا

. واســـتتباب .ويرغـــب الكثـــير منهـــا العـــيش في كنـــف الأمـــم المتحـــدة ،يحكمهـــا القـــانون الـــدولي

وتحديــد الحقــوق  ،الأمــن الــدولي والســلام العــام يقتضــي توطيــد حكــم القــانون الــدولي والعدالــة

للقـــانون الـــدولي وفقـــا لميثـــاق الأمــــم  في ضـــوء الاتجـــاه الجديــــد ،والواجبـــات الأساســـية  للـــدول

ولــذلك فــإن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة توافــق علــى الإعــلان المرفــق عــن حقــوق  ،المتحــدة

. وقـد تضـمن الإعـلان حقوقـا وواجبـات  .وتطلب رأى جميع الدول فيه ،الدول وواجبا�ا وتقرهّ

  .مبتدئا بالحقوق ومثنيا بالواجبات ،أستعرضها في مطلبين ،كثيرة

  المبحث الثاني

  أهم حقوق الدول في القانون الدولي وموقف الشريعة الإسلامية منها

في الســطور التاليــة أعــرض بعــض مــواد إعــلان حقــوق الــدول وواجبا�ــا الــذي تبنتــه الأمــم 

م  ١٩٣٣المتحـدة وبعــض مـا جــاء ضـمن ميثــاق هيئـة الأمــم المتحـدة واتفاقيــة مونتيفيـديو ســنة 

مركـزا علـى موقـف الشـريعة مـن هـذه الحقـوق  ،وليـة حـول حقـوق الـدولوغيرهما مـن المواثيـق الد

وكـــذلك علـــى مســـألة الوجـــود الفعلـــي لهـــذه الحقـــوق علـــى أرض  ،تأييـــدا أو معارضـــة أو تحفظـــا

  .الواقع من عدمه

  المطلب الأول

  حق الاستقلال وبسط كل دولة سلطتها القضائية على كامل إقليمها

وكــون الثــاني  ،لارتباطهمــا ببعضــهما ارتباطــا وثيقــا جمعــتُ هــذين الحقَّــينْ في مطلــب واحــد

فـإذا كانـت الدولـة أو جـزءٌ منهـا خاضـعا لسـلطة قضـائية أجنبيـة   .منهما أثرا للأول ومن لوازمـه

  .كانت دولة غير مستقلة فعليا وإن كانت مستقلة في الشكل والظاهر
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ونصـها : (  ،ا�ـاوقد ورد حق الاستقلال في المادة الأولى مـن إعـلان حقـوق الـدول وواجب

 -ومنهــا اختيــار شــكل حكومتهــا  -لكــل دولــة الحــق في الاســتقلال وفي ممارســة اختصاصــا�ا 

  .بمنتهى الحرية )

ومقتضــاه أن تمــارس الدولــة ســياد�ا داخــل إقليمهــا وخارجــه مــع جماعــة الــدول بــوحي مــن 

اعــد القــانون ولا يحــد مــن هــذه الحريــة احــترام الدولــة لقو  ،إراد�ــا دون تــدخل مــن دولــة أخــرى

ولا يقلــــل مــــن  ،فمصــــدر هــــذا الاحــــترام هــــو الرضــــا واحــــترام الــــدول للقواعــــد نفســــها ،الــــدولي

اســتقلال الدولــة احترامهــا لعهودهــا ومعاهــدا�ا مــع الغــير ؛ إذ مــا تضــمَّنَتْه مــن شــروط متبادلــة 

  .ينتفي معه القول بالمساس بحرية أيٍّ من الدول المتعاقدة

�ا قضــائيا علــى كامــل إقليمهــا فقــد جــاء الــنص عليــه في أمــا حــق الدولــة في بســط ســلطا

المادة الثانية من المشروع ونصها ( لكل دولة الحق في ممارسة قضائها على كل ما على إقليمها 

  .من أشخاص وأشياء )

أن لا تخضـع  -وحق المساواة الذي سيأتي الحديث عنـه بعـد قليـل  –ومن آثار هذا الحق 

أو كانت الدعوى عن عقار لهـا في إقلـيم  ،ء دولة أجنبية إلا برضاهادولة ما في تصرفا�ا لقضا

وأجــاز فقهــاء القــانون الــدولي خضــوع حكومــة دولــة مــا لقضــاء دولــة أخــرى مــتى   .دولــة اخــرى

كانت الأعمال التي يقوم عليها النزاع خارجة عن نطاق أعمال السيادة كالأعمال التجارية ؛ 

ة تجارية مع فرد أو هيئة في جمهورية مصر العربية جاز فإذا ما عقدت حكومة فرنسا مثلا صفق

  .للمحاكم المصرية أن تفصل في هذا النزاع

  تقويم هذين الحقَّيْن وموقف الشريعة الإسلامية منهما :

المبنية قواعد العلاقـات الدوليـة فيهـا علـى أسـاس  –ما من شك في أن الشريعة الإسلامية 

ن الحقين بأسا ؛ فلكل دولة حقهـا في الاسـتقلال والتعامـل لا ترى في هذي –العدالة والمساواة 

مـــع الـــدول الأخـــرى بإراد�ـــا الحـــرة دون تـــدخل أو إكـــراه مـــن دولـــة أخـــرى أيـّــاً كانـــت قو�ـــا أو 

كما أن لكل دولة الحق في بسط سلطا�ا القضائي علـى كامـل إقليمهـا ومـا عليـه ومـن   .ثرو�ا

  لكلام الجميل من الواقع ؟.. ولكن السؤال هنا : أين نصيب هذا ا.عليه
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

قـوى   –ولا تـزال  –فالأمثلة كثـيرة في الضـغوط الـتي مارسـتها  .هنا تكون الصدمة الكبرى

كـــبرى علـــى الـــدول الأخـــرى لتغيـــير سياســـا�ا والتـــأثير علـــى توجها�ـــا وتوجيـــه بوصـــلة قرارا�ـــا 

مــرة كانــت وكــم مــن  .أو للتصــويت لصــالح هــذا القــرار أو ذاك ،لمصــلحة هــذه الدولــة أو تلــك

لصــالح القضـية الفلســطينية  –مجـرد قـرارات غــير ملزمـة  –الـدول العربيـة تريــد استصـدار قــرارات 

.. وغيرهـا مـن .في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمـن أو مجلـس حقـوق الإنسـان

وتبيـــت الـــدول العربيـــة ليلـــة التصــويت علـــى حلـــم جميـــل بضـــمان الأغلبيـــة  ،المؤسســات الدوليـــة

للازمة لاستصدار القرار غير منتبهة لتحركـات الوعـد والوعيـد والترغيـب والترهيـب الـتي تـتم في ا

الــذي هــو في  ،ثم تفاجــأ في الصــباح بــانقلاب الأوضــاع وتغــير الأحــوال وســقوط القــرار ،الخفــاء

نظـــرا للضـــغوط الـــتي  ،النهايـــة لا يســـاوي المـــداد الـــذي كُتِـــب بـــه ولا الأوراق الـــتي سُـــطِّر عليهـــا

وأظــن بعــد ذلــك أن الحــديث عــن اســتقلال  .علــى دول كثــيرة –ترغيبــا أو ترهيبــا  –رسَــت مو 

  الدول يصبح صيحة في وادٍ أو نفخة في رماد.

أمـا عـن حـق الدولـة في بســط سـلطتها القضـائية علـى كامـل أراضــيها بمـا عليهـا مـن أشــياء 

رِبَ بــه عــرض فالتــاريخ شــاهد قــديما وحــديثا بــأن هــذا الحــق قــد ضُــ ،ومــن عليهــا مــن أشــخاص

فقــديما يــذكر التــاريخ أن الدولــة العثمانيــة في أيــام مجــدها وذروة  .الحــائط في كثــير مــن الأحيــان

وكـان معظمهـم مـن  –عزها كانت قد أعطت من باب التسامح لبعض رعاياها غير المسلمين 

 .يــةالحــق في التقاضــي في أحــوالهم الشخصــية وفقــا لشــرائعهم وأمــام محــاكمهم الملِِّ  -الأجانــب 

حقـا أصـيلا  -الممنوح تسامحا وفضلا  -وحينما ضعفت قوة الدولة العثمانية أصبح هذا الحق 

بـــل تعـــداه إلى مجمـــل  ،ولم يقـــف عنـــد حـــد الأحـــوال الشخصـــية ،مكتســـبا في نظـــر الأجانـــب

وتــــدخلت الــــدول الأوروبيــــة وألزمــــت الدولــــة العثمانيــــة بإنشــــاء المحـــــاكم  ،القضــــايا والنزاعــــات

  . نزاعات الأجانبالمختلطة للفصل في

حـتى لـو   ،ترفض كثير من الدول الكبرى محاكمة رعاياها أمام محاكم دولـة أخـرى ،وحديثا

ويضـغطون بكــل قـوة حــتى  ،كانـت الجنايـة الــتي ارتكبوهـا قـد وقعــت ضـمن حـدود هــذه الدولـة

ولـيس ببعيـد عـن الأذهـان واقعـة إخـراج بعـض المتهمـين الأجانـب في قضـايا  .يتحقق لهم ذلـك

. كما أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة تـرفض مطلقـا .م ٢٠١٢يل الأجنبي من مصر عام التمو 
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

محاسبة جنودها علـى الجـرائم الـتي ارتكبوهـا خـارج حـدود الولايـات المتحـدة عنـد مشـاركتهم في 

  .مهمات حفظ السلام

  المطلب الثاني

  ع الدولق المــسـاواة بين جميح

ادة الخامســـة مـــن إعـــلان الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق ورد الـــنص علـــى هـــذا الحـــق مختصـــرا في المـــ

أمــا  .والــتي تقــول : ( لكــل دولــة حــق المســاواة القانونيــة مــع الــدول الأخــرى) ،الــدول وواجبا�ــا

م فقد جاء في المادة الرابعة منها بعـض التفصـيل حيـث قالـت (  ١٩٣٣اتفاقية مونتفيديو سنة 

 ،لــدول أمــام القــانون الــدولي العــام ســواءفكــذلك ا ،كمــا أن أفــراد الدولــة سواســية أمــام قانو�ــا

 .وتثبــت هــذه المســاواة بمجــرد قيــام الدولــة ،فلهــا جميعــا نفــس الحقــوق وعليهــا الواجبــات نفســها

رغــم  ،وتفــرض هــذه المســاواة القانونيــة علــى كــل دولــة التعــاون في تنظــيم مصــالح جماعــة الــدول

  .تفاوت قدر هذا التعاون بنسبة ما لكل دولة من إمكانيات )

  وآثار حق المساواة بين الدول كثيرة منها :

ولا تكــــون  ،صــــوت واحــــد -كبيرهــــا وصــــغيرها   -) لكــــل دولــــة في المــــؤتمرات الدوليــــة ١(

أمـا في الهيئـات العامـة كـالأمم المتحـدة  ،قرارات المؤتمر ملزمـة إلا إذا وافقـت عليهـا جميـع الـدول

  . بعض المسائلفقد نص الميثاق على جواز صدور القرار بأغلبية الأصوات في

  .) ليس لدولة ما أن تملي إراد�ا على دولة أخرى٢( 

  .)١() لكل دولة أن تستعمل لغتها الخاصة في المكاتبات والمعاهدات والمحافل الدولية٣( 

                                                 
ت وكثرة اللهجات جـرى العـرف علـى اتخـاذ اللغـة اللاتينيـة لغـة دوليـة حـتى أول القـرن الثـامن نظرا لاختلاف اللغا )١(

عشر الميلادي ، ثم حلّت محلَّها اللغة الفرنسية منذ عهد لويس الرابع عشر حتى مؤتمر الصلح الذي انعقد بعد الحرب 

هــدات بكــل منهمــا . وعنــد وضــع ميثــاق الأمــم العالميــة الأولى ، حيــث أضــيفت الإنجليزيــة إلى الفرنســية وحُــرِّرت المعا

م وُضِع بلغات خمس اعتُبرت جميعُهـا لغـات رسميـة لهيئـة الأمـم المتحـدة ٢٦/٦/١٩٤٥المتحدة في سان فرنسيسكو في 

وهي الإنجليزية والفرنسـية والروسـية والصـينية والإسـبانية . وفي الثمانينـات تمـت إضـافة اللغـة العربيـة لغـة رسميـة في الأمـم 

  تحدة .الم
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

) لـــيس لأيـــة دولـــة الحـــق في ذكـــر اسمهـــا قبـــل غيرهـــا في المعاهـــدات ومحاضـــر جلســـات ٤( 

  .)١(المؤتمرات

ين الــدول أن لا تتقــدم إحــداها علــى الأخــرى وتــدعي لنفســـها ) مــن آثــار المســاواة بــ٥( 

  .)٢(الصدارة

  تقويم هذا الحق وموقف الشريعة منه :

ومـن المحـال أن يرفضـه أو يـتحفظ عليـه  ،المساواة بين الدول أمام القانون كلام نظري رائـع

ت بــل كانــ ،ولــذا فــإن الشــريعة الإســلامية ليســت فقــط أول مــن يوافــق علــى هــذا الحــق .عاقــل

وســيأتي  –وقــد ســبق  .شــريعتنا الغــراء أول مــن أرســى دعائمــه بحــق في ا�ــال العملــي التطبيقــي

فـلا داعـي لتكـرار مـا سـبق أو  ،ذكر بعض المواقف الرائعة للمسلمين في هـذا المضـمار –أيضا 

  .المصادرة على ما سيأتي

فـإن  ،واة بـين الـدولوإذا انتقلنا إلى ا�ال العملـي علـى السـاحة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالمسـا

الواقـــع يؤكـــد أن بعـــض الـــدول لهـــا الصـــدارة والتوجيـــه والإشـــراف في الشـــئون السياســـية الدوليـــة 

 ،وللأسف الشديد يحاول بعض فقهاء القانون الدولي تعليـل ذلـك بـأن الـدول كـالأفراد .العامة

 ،ف العامـة مـثلاوتساوي الأفراد في دولة ما أمام القانون لا يجعل من حق الجميع ولاية الوظـائ

 ،وكـــل دولـــة تشـــترط لمـــن يتـــولى الوظـــائف العامـــة درجـــة معينـــة مـــن الكفايـــة ومـــؤهلات خاصـــة

وكذلك الـدول الكبـيرة في الرقعـة والسـكان والثـروة والقـوة العسـكرية أقـدر مـن غيرهـا علـى تـولي 

لــة المهـام الدوليـة الكــبرى لصـالح الجماعــة !!!.وجعـل الفقهــاء الفيصـل للحكــم بـأن دولــة مـا دو 

                                                 
وتوفيقا بين الحقوق المتساوية للدول اتُّبع فيمـا مضـى التنـاوب بـأن يوضـع اسـم الدولـة في النسـخة الخاصـة �ـا في  )١(

أول القائمة ثم يسبق توقيعها توقيعات الدول الأخرى . وجرى العرف أخيرا على اتباع ترتيب الحروف الأبجدية وسبق 

  أن اتبعت في مؤتمر لاهاي .

م علــى ترتيــب المبعــوثين ١٨١٥الأمــر محــل خــلاف شــديد بــين الــدول ، إلى أن اتُّفــق في مــؤتمر فينــا ســنة كــان هــذا  )٢(

السياســيين في الحفــلات الرسميــة وفقــا لدرجــة المبعــوث ، فالســفير ثم الــوزير المفــوض ثم القــائم بالأعمــال ، فــإن اتحــدت 

  درجة ممثلي بعض الدول يتقدمهم أقدمهم .
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عظمى : إذا مـا وصـلت إلى درجـة مـن القـوة والنشـاط بحيـث أصـبح الاسـتغناء عـن مسـاعد�ا 

  .في الشئون الدولية غير ممكن

ولا يخفــى أن ذلــك رجــوع إلى سياســة الرئاســة الدوليــة الــتي كانــت فيمــا مضــى لامبراطــور 

  .روما ثم للبابا ثم أصبحت لعدد من الدول العظمى

ا بمــا تصــبح عليــه الدولــة مــن حالــة القــوة والضــعف فــإن تعــداد ولمــا كــان هــذا المعيــار متغــير 

فقبـل مــؤتمر فيينـا كانـت إسـبانيا والسـويد في عـداد الــدول  .الـدول العظمـي يتغـير تبعـا للظـروف

وبعـده كانـت الصـدارة لخمـس دول هـي دول الحلـف المقـدس وهـي بريطانيـا  وفرنســا  ،العظمـى

ان يتكــون المــؤتمر الأوروبي الــذي كــان يهــيمن علــى ومنهــا كــ ،والنمســا وبروســيا (ألمانيــا) وروســيا

ثم دخلــت الولايــات المتحــدة وإيطاليــا  ،سياســة الــدول في العــالم كلــه طــوال القــرن التاســع عشــر

وبعـد الحـرب العالميـة الأولى اسـتبعد مـن  .واليابان في عداد الدول العظمى أوائل القرن العشـرين

ت الخمـس الأخـرى ومنحـت وحـدها كراسـي دائمـة الدول العظمى النمسا وألمانيا وروسيا وبقيـ

ثم تأيَّد الاعتراف ببعض الدول كدول عظمى في ميثاق الأمم المتحدة  ،في مجلس عصبة الأمم

على أن يتكون مجلس الأمن من خمسـة أعضـاء دائمـين  يمثلـون  ٢٧-٢٣حيث نص في المواد 

وسـتة أعضـاء  ،وسـيا والصـينالدول الخمس العظمى وهـي الولايـات المتحـدة وانجلـترا وفرنسـا ور 

أمـا طريقـة التصـويت  .ينتخبون لمدة سـنتين -أصبح العدد حاليا عشرة أعضاء غير دائمين  –

زاد  –فهي أن ينفذ قرار مجلس الأمن إذا وافق عليه الأعضاء الدائمون جميعا وعضوان آخـران 

  .العدد الآن إلى ستة

وبالتــالي يســقط  ،و) علــى أي قــراروأعطــى الميثــاق للأعضــاء الــدائمين حــق الاعــتراض (فيتــ

القـــرار وتنعـــدم كافـــة آثـــاره، لا لشـــيء ســـوى أن ميثـــاق المنظمـــة الدوليـــة المنشـــأة أصـــلا لإقامـــة 

�ـرد أ�ـا كبـيرة  –السلام والعدل ضرب العدالة والمساواة في مقتل حينمـا أعطـى بعـض الـدول 

كــل واحــدة منهــا إراد�ــا   وأن تملــي ،أن تــتحكم في مصــير البشــرية –وقويــة عســكريا واقتصــاديا 

فأين المساواة التي ظلوا يؤكدون أ�ا حق للدول ؟! هل هـي مجـرد شـعار يصـطدم  .على الجميع

بحقيقة ما أكدناه في القصل الأول عند الحديث عن أسس العلاقـات الدوليـة المعاصـرة مـن أن 
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؟! هذه هـي الحقيقـة القوة والمصلحة ا�ردة هي أس أساس العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر 

  .المرة للأسف الشديد

  المطلب الثالث

  حق الدفاع الشرعي عن النفس

 ،ورد هــذا الحــق في المــادة الثانيــة عشــرة مــن إعــلان الأمــم المتحــدة لحقــوق وواجبــات الــدول

والــتي تــنص علــى أنــه ( لكــل دولــة حــق الــدفاع الشــرعي الفــردي أو الجمــاعي ضــد كــل اعتــداء 

  .مسلح )

ويثبت حق الدفاع في شأن الدولة بما يثبت بـه  ،عن حق الدولة في البقاءوهو حق متفرع 

في شأن الفرد، فمتى وقع اعتداء غـير مشـروع ولا يمكـن دفعـه إلا بـالقوة وُجـد حـق الـدفاع عـن 

ـــنفس وعلـــى الـــرغم ممـــا نـــص عليـــه ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة مـــن تجنـــب الحـــرب كوســـيلة لحـــل  ،ال

لحق كل دولة في الدفاع عن نفسـها إذا مـا اعتـُدى عليهـا نـُصّ إلا أنه صيانةً  ،المشاكل الدولية

 -على أنه : ( ليس في هـذا الميثـاق مـا يُضْـعِفُ أو يـُنقص الحـق الطبيعـي للـدول  ٥١في المادة 

في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدتْ قوةٌ مسلحة على أحد أعضـاء الأمـم  -فرُادَى أو جماعات 

  .المتحدة )

  الشريعة الإسلامية منه :تقويم هذا الحق وموقف 

وبمـا أن شـريعة الإسـلام شـريعة إنسـانية فإ�ـا بـلا شـك  ،الدفاع عـن الـنفس حـق إنسـاني أصـيل

أول مــن يقــرر هــذا الحــق ويؤكــده. وذلــك واضــح في قولــه تعــالى وهــو يــأذن للمســلمين المعتــدَى 

لمــوا وإن االله علــى علــيهم بالقتــال والمحاربــة دفاعــا عــن أنفســهم ( أذُِن للــذين يقــاتلَون بــأ�م ظُ 

  الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله). .نصرهم لقدير

وهناك ثلاث آيات في القرآن الكريم تناولت هذا الأمر بصورة لا تقـف عنـد حـدود تقريـر 

  بل تزيد عليه أمورا تتطاول إليها أعناق القانون الدولي المعاصر: ،هذا الحق وتأكيده



         

 

 

٣٧٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 لى : قوله تعالى الآية الأو                          

                               
)١(.ة الثانية : الآي

 قوله عز وجل                                    

      )٢(.  

   الآية الثالثة : قوله                       

     
)٣(.  

  ويلاحظ في الآيات الثلاث :

في الأولى  ،: هذا القيد المذكور في الآيات الثلاث باشتراط ( المثلية ) في رد الاعتداء أولا

يفصـح  ( بمثل ما اعتدى عليكم ) وفي الثانية ( سيئة مثلهـا ) وفي الثالثـة (بمثـل مـا عـوقبتم بـه)

فمــن المعــروف أن  ،عــن دعــوة خفيــة إلى العفــو والصــفح بعــد إقــرار مبــدأ الحــق في رد الاعتــداء

الإنســان حينمــا يعُتَــدَى عليــه تتحــرك في داخلــه وتعتمــل في نفســه شــهوة الانتقــام فــلا يســتطيع 

ثليـــة فربمـــا إذا أراد رد الاعتـــداء لا يســـتطيع الالتـــزام بقيـــد الم ،الـــتحكم في أعصـــابه ولا انفعالاتـــه

ولكنـه  ،فمـن هنـا تـدعوه الآيـات مـن طـرف خفـي إلى التسـامح والعفـو والصـفح .فيكون ظالمـا

   .والصفح القائم على القوة لا الضعف ،العفو القائم على العزة لا المذلة

ويفصـــح هـــذا القيـــد أيضـــا عمـــا قـــرره فقهـــاء القـــانون الجنـــائي أخـــيرا مـــن عـــدم مجـــاوزة حـــق 

  .القدر الكافي لوقف الاعتداء فحسبأي أن يكون ب ،الدفاع عن النفس

يسـتمر الترغيـب الخفــي في العفـو والصـفح أيضـا حينمــا يُسـمَّى الـردُّ علـى الاعتــداء ثانيـا : 

اعتداء في الآية الأولى ( فاعتـدوا عليـه ) والـرد علـى السـيئة بمثلهـا سـيئة في الآيـة الثانيـة ( سـيئة 

فمجـــرد  .( فعـــاقبوا بمثـــل مـــا عـــوقبتم بـــه ) مثلهـــا ) والـــرد علـــى العقـــاب عقابـــا في الآيـــة الثالثـــة

                                                 
  ) .١٩٤لآية () سورة البقرة : من ا١(

  ) .٤٠) سورة الشورى : الآية (٢(

  ) .١٢٦) سورة النحل : الآية (٣(



         

 

 

٣٧٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

استخدام هذه الألفاظ في التعبير عن حق الدفاع الشرعي عن النفس ورد العدوان بمثله هـو في 

  .حد ذاته ترغيب في العفو والمسامحة

ثم يــأتي التصــريح بــالعفو في الآيــة الثانيــة في قولــه تعــالى ( فمــن عفــا وأصــلح فــأجره ثالثــا : 

تخدام لفــظ (علــى) الــدال علــى الوجــوب والإلــزام مــع أن االله لا يلزمــه شــيء علــى االله ) مــع اســ

وفي الآية الثالثة  .ولا يجب عليه إلا ما أوجب على نفسه سبحانه وتعالى ،إلا ما ألزم به نفسه

يقول سبحانه ( ولـئن صـبرتم لهـو خـير للصـابرين ) باسـتخدام الـلام الدالـة علـى القسـم وتنكـير 

.. وغيرهـا .للصـابرين)ضـع الظـاهر موضـع المضـمر في قـواه (وو  ،لى كثرتهلفظ (خير) للدلالة ع

. كـــل هـــذا للترغيـــب في العفـــو عنـــد المقـــدرة علـــى .مـــن صـــور البلاغـــة القرآنيـــة في هـــذا الموضـــع

  .العقوبة

بين نظريات تكبت في الإنسان غريزة الانتقام ممـن  ،و�ذا حقق الإسلام التوازن والوسطية

وبـــين نظريـــات أخـــرى تطلـــق العنـــان  ،)١(مـــه بـــالعفو والمســـامحة إلزامـــاوتلز  ،ظلمـــه واعتـــدى عليـــه

أمـا ديننـا الحنيـف وشـريعته  .وفي الحالتين شر مسـتطير وخطـر داهـم .للانتقام دون حد ولا قيد

الســـمحة فــــأقرت حـــق الــــدفاع الشـــرعي عــــن الــــنفس وحـــق رد الاعتــــداء بمثلـــه ولكنهــــا رغبــــت 

العفـــو والمســـامحة لتســـتقيم للنـــاس حيـــا�م  في –مجـــرد ترغيـــب ولـــيس إلزامـــا  –صـــاحب الحـــق 

  .ويصفو لهم عيشهم

  المطلب الرابع

  حق منع التوسع العدواني

تتسلسل الحقوق ويترتب بعضها علـى بعـض ؛ فحـق الدولـة في البقـاء والاسـتقلال اسـتلزم 

ويترتب أيضا على حـق الدولـة في البقـاء والـدفاع  ،حقها في الدفاع عن نفسها –كما رأينا   –

                                                 
( قـد سمعـتم أنـه قيـل : عـين  ٤٠-٥/٣٨) كما في الفهم الخاطيء والقاصر لما جـاء في نـص مـا يسـمى إنجيـل مـتى ١(

أيضـا ، ومَـن طلـب منـك  بعين وسن يسن ، أما أنا فأقول لكم : مَن ضربك على خـدك الأيمـن فـَأَدِرْ لـه الخـدّ الأيسـرَ 

الإزار فأعطــه الــرداء أيضــا ، ومَــن ســخّرك مــيلا فــامش معــه ميلــين ... فقــد فهــم بعضــهم أن المقصــود بــذلك الوجــوب 

  والإلزام بالعفو والمسامحة وإهدار حق الدفاع عن النفس .



         

 

 

٣٨٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

فهـل للدولـة  ،سها أن نتساءل : إذا أرادت دولـةٌ التوسـع بضـم دول أخـرى صـغيرة إليهـاعن نف

  أو �موعة الدول المحيطة �ا الحق في منع هذا التوسع العدواني بالقوة ؟.

وقــال آخــرون   ،أجــاز ذلــك الفقهــاء الأول في العصــر الحــديث مثــل "جروســيوس وفاتيــل "

ومـن  ،لتوسع لها بالدول الصغيرة روابط من الجنس واللغـةبعدم الجواز متى كانت الدولة طالبة ا

ولعلهـم قـالوا ذلـك دفاعـا عـن وحـدة الإمبراطوريـة الجرمانيـة  .هؤلاء العلمـاء الألمـان والإيطـاليون

  .والدولة الإيطالية

ـــــدولي بمعاهـــــدة  ـــــوازن ال ـــــة الت ـــــدول الكـــــبرى ابتكـــــرت نظري ـــــة تؤكـــــد أن ال والســـــوابق التاريخي

بعــد الــذي تعرضــت لــه الــدول  ١٨١٥وأكــد�ا بمعاهــدة "فبيبنــا" ســنة، ١٦٤٨"وســتفاليا" ســنة

فتعاهدت على أن تتدخل ضد أي دولة تبغي التوسـع  ،الصغرى من فتوحات نابليون بونابرت

وتـــدخلت بالفعـــل لتحـــول دون  ،علــى حســـاب جيرا�ـــا بشـــكل يهـــدد ســـلامة الـــدول الاخـــرى

لت الــدول المتحالفــة في الحــرب كمــا تــدخ  .توســع فرنســا في عهــد ريشــيلو ولــويس الرابــع عشــر

وتــدخلت في الحــرب العالميــة الثانيــة للســبب نفســه  ،العالميــة الأولى لوقــف توســع ألمانيــا والنمســا

ولا .وهـــو محاولـــة ألمانيـــا التوســـع بـــل واســـتولت بالفعـــل علـــى النمســـا وتشيكوســـلوفاكيا وبولونيـــا

دولـة مـن حـق البقـاء لأنـه يمكن أن يقال بأن هذا التدخل من جانب الدول اعتداء علـى مـا لل

  مرهون بما لغيرها من الدول ا�اورة من مثل هذا الحق.

  

  نظرية المجال الحيوي :

ذهب بعض الفقهاء الألمان في مقام تبرير اتساع دولتهم علـى حسـاب الـدول الصـغيرة ا�ـاورة 

أن يمنـع ومـن غـير المعقـول  ،إلى القول بأن بعض الشـعوب الكبـيرة متقدمـة عـن غيرهـا في العلـم

عنهــا جيرا�ــا المــواد الأوليــة والمنافــذ الضــرورية لنشــاطها العلمــي والاقتصــادي فتظــل حبيســة في 

وأبـاحوا لمثـل هـذا الشـعب العظـيم أن يـتخلص مـن الحصـار الـذي يفرضـه  ،إقليم ضـيق بشـعبها

ة وسميـــت هـــذه النظريـــة بنظريـــ ،القـــانون الـــدولي بمراعـــاة حقـــوق الـــدول الصـــغيرة المتـــأخرة ا�ـــاورة



         

 

 

٣٨١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وعلـــى رأس القـــائلين �ـــذه النظريـــة كـــارل شـــيمت وأيـــدها أيضـــا جـــورج ســـيل  ،ا�ـــال الحيـــوي

  .)١(الفرنسي

  تقويم هذا الحق وموقف الشريعة الإسلامية منه :

تؤيد الشريعة الإسلامية حـق دولـة أو مجموعـة مـن الـدول التـدخل لمنـع التوسـع العـدواني الظـالم 

بصــفة خاصــة إذا كــان عــدوانا ظالمــا غــير مــبرر ولا و  ،مــن جانــب دولــة أخــرى علــى دولــة ثالثــة

وقــد رأينــا في الفصــل الســابق عنــد الحــديث عــن  .هــدف لــه ســوى التوســع علــى حســاب الغــير

ـــة نصـــر المظلـــوم فـــردا أو  حـــالات اللجـــوء إلى القتـــال في الشـــريعة الإســـلامية أن مـــن بينهـــا حال

  .مسلما أو غير مسلم ،جماعة

القــانون الــدولي الألمــان والإيطــاليين الــذين أبــاحوا وإني لأعجــب أشــد العجــب مــن فقهــاء 

هذا التوسع العدواني ومنعوا الدولة أو الدول ا�اورة مـن التـدخل لمقاومـة هـذا العـدوان بـدعوى 

وأقـول : لـو أن هـذه  .روابط الجنس واللغة بين الدولة المعتدية والدولة أو الدول المعتـدى عليهـا

لو أ�ا وجدت منهـا  –ي مرتبطة عرقيا ولغويا بالدولة المعتدية والتي ه –الدولة المعتدَى عليها 

ما يرغبها في الانضمام إليها وتحقيق الوحـدة والانـدماج بينهمـا لسـارعت إلى ذلـك طوعـا دون 

حرب أو قتال ؛ فإن الوحدة إن لم تكن طوعية فستبقى هشة قابلـة للتفكـك والـذوبان في أي 

  .لحظة

ــــ دهاش مــــن موقــــف فقهــــاء القــــانون الــــدولي الألمــــان ولكــــن يــــزول العجــــب ويتلاشــــى الان

والإيطاليين حينما نتذكر ما سقناه في الفصل الأول عند الحديث عن أسس العلاقات الدولية 

الـتي علـى أساسـيهما  ،من أن الأساس عندهم لـيس قواعـد الأخـلاق بـل هـو الجنسـية والقوميـة

  .يةتوحدت إيطاليا وألمانيا اللتان نعرفهما بصور�ما الحال

                                                 
فكـار ، فقـد تراجـع جـورج ) سبحان االله !! تبقى المصلحة للأسف الشديد الـدافع الأول لاتخـاذ المواقـف وتغيـير الأ١(

سيل عن معارضة الألمان في نظرية ا�ال الحيوي وأصبح مؤيدا لها �رد أن مصلحة فرنسا تغـيرت بعـد احتلالهـا الجزائـر 

  وأصيح مجالها الحيوي يقتضي اعتبار الجزائر جزءً من الأرض الفرنسية .



         

 

 

٣٨٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

تبقى الحقيقة أن هذه الوحدة الإيطالية ليست بالتماسـك القـوي  -سبحان االله  –ولكن 

فهنـاك حركـات وأحـزاب سياسـية كثـيرة قامـت في إيطاليـا علـى أسـاس انفصـال  ،الظاهر للنـاس

الشـــمال الغـــني عـــن الجنـــوب الفقـــير، وتكتســـب هـــذه الأحـــزاب مســـاحة مـــن التأييـــد الشـــعبي 

الـذي  ،مثـل حـزب رابطـة الشـمال بزعامـة دانيـال فوشـي ،يد يوما بعـد يـوموالتمثيل البرلماني تتزا

  وصل به الحال إلى إعداد العَلَم والنشيد الوطني لدولة الشمال بعد انفصالها.

مـن تعنـت بعـض الـدول في الاسـتئثار  ،أما بخصوص مـا قيـل في تبريـر نظريـة ا�ـال الحيـوي

فـإن ذلـك لا يكفـي لأن  ،ه للـدول البعيـدة عنهـابفائض خيرا�ا وحرمان الـدول ا�ـاورة واعطائـ

وإلا عمت الفوضى بين الدول ورجعنا إلى  ،نبيح للدول الكبرى الاعتداء على الدول الصغرى

  .النظريات البدائية البالية ( نظرية الحق للقوة )

ولمنع هذه الفوضى يـرى بعـض الفقهـاء تقسـيم العـالم إلى منـاطق اقتصـادية كـبرى بمقتضـى 

تتضمن التعاون بين دول كل منطقة وهو ما قامت به ألمانيا الغربية وفرنسـا وإيطاليـا  معاهدات

علــى أن تنشــئ فيمــا ١٩٥١وبلجيكــا وهولنــدا ولكســمبرج حيــث اتفقــت في بــاريس في إبريــل 

بينهــا ســوقا مشــتركة للفحــم والصــلب وتتــداول فيــه هاتــان المادتــان الأوليــان مــن مــواد الصــناعة 

وأول مـــن نـــادى �ـــذا  ،ســـلطة عليـــا مســـتقلة عـــن الـــدول الأعضـــاء تـــداولا حـــرا تحـــت إشـــراف

وتطــورت هــذه الفكــرة إلى  .١٩٥٠المشــروع ألبــير شــومان وزيــر خارجيــة فرنســا في مــارس ســنة 

إلى ان أصـبحت الآن تكـتلا دوليـا   ،انشاء سوق أوروبية مشـتركة لتنظـيم تـداول بـاقي منتجا�ـا

الاتحــاد الأوروبي الــذي توســع شــرقا لــيلامس  كبــيرا وفــاعلا علــى المســتوى العــالمي تحــت مســمى

  .حدود روسيا

وأرى أن تقسيم العالم إلى مناطق اقتصادية لا يمنع الاحتكاك بين تلك الكتل الاقتصادية 

لطريــق الوحيــدة او  .ولا يـؤدي إلى حصــول كــل دولــة علــى حصــة عادلــة كاملــة مــن المــواد الأوليــة

لقيـود الجمركيــة والتحكميــة الـتي تفرضــها الــدول ورفــع ا ،تتمثـل في جعــل الســوق العالميـة موحــدة

�ــذا تســتطيع كــل دولــة تصــريف منتجا�ــا والحصــول علــى جميــع حاجيتهــا مــن الــدول  ،الكــبرى



         

 

 

٣٨٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

وهو ما رمى إليه عمر بن عبد العزيز بثاقب بصره وبما هداه االله إليه مـن القـول بحريـة  ،الأخرى

  .)١(س هو البخس"حيث قال : "إن المك ،التجارة الدولية وحرية البحار

**                              **  

وهذا  ،هذه أهم الحقوق التي تضمَّنَتْها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الدول على بعضها

فماذا عن الجانب المقابل وهي  .حالها ونصيبها من الواقع العملي على الأرض كما رأيت

  .ليالواجبات ؟ هذا موضوع الحديث في المبحث التا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
. وقــــد ســــبق في الفصــــل الأول مــــن هــــذا  ١٧٧-١٧٦) يراجـــع : الشــــريعة الإســــلامية والقــــانون الــــدولي العــــام ص ١(

البحث عند الحديث عن المصلحة كأساس من أسـس العلاقـات الدوليـة المعاصـرة الحـديث عـن موقـف الخليفـة العـادل 

  عمر بن عبدالعزيز ومقارنته بموقف كل من هولندا وانجلترا بشأن حرية التجارة وبخاصة التجارة البحرية . 



         

 

 

٣٨٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المبحث الثالث

  واجبات الدول القانونية والأدبية وموقف الشريعة الإسلامية منها

هذه قاعدة إنسانية فطرية لا ينازع فيها أحد له مسكة من عقـل  ،كل حق يقابله واجب

والعقــل الســليم يقضــي أيضــا بأنــه قبــل أن يطالــب الإنســان بمــا لــه مــن حقــوق عليــه أن  .ســليم

وديننــا الحنيــف يؤكــد  .تلــك هــي شــرعة الانصــاف والعــدل .ا عليــه مــن واجبــاتيــؤدي أولا مــ

قـال لأصـحابه ذات يـوم : ((مَـن يأخـذ  ففي الحـديث الشـريف أن المصـطفى  ،ذلك ويقرره

 فقـال  ،: أنـا عني هذه الكلمات فيعمل �ن أو يعلِّم مَن يعمل �ن ؟)) فقال أبوهريرة 

وأحســن إلى  ،وارض بمــا قســم االله لــك تكــن أغــنى النــاس ،: (( اتــق المحــارم تكــن أعبــد النــاس

ولا تكثـر الضـحك فـإن   ،وأَحِـبّ للنـاس مـا تحـب لنفسـك تكـن مسـلما ،جارك تكن مؤمنـا

  .)) )١(كثرة الضحك تميت القلب

يعلــق   وأَحِــبّ للنــاس مــا تحــب لنفســك تكــن مســلما )) وكيــف أنــه  فــانظر إلى قولــه ((

إ�ـــا قمـــة التـــوازن بـــين  ،لمســـلم للنـــاس مـــا يحـــب لنفســـهكمـــال الإســـلام وتمامـــه علـــى أن يحـــب ا

ولا يحـدث الخلـل إلا عنـدما يتجـه النظـر دائمـا صـوب الحقـوق مـع إغفـال  .الحقوق والواجبـات

  .الواجبات وعدم أو قلة الالتفات إليها

  وقد درج فقهاء القانون الدولي على القول بأن الواجبات على الدولة قسمان : 

  .القسم الثاني : واجبات أدبية         .قانونية القسم الأول : واجبات

                                                 
  . ٢/٦٣٧وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة  ٢/٣١٠وأحمد  ٢/٥٠) الترمذي ١(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  المطلب الأول

  انونيـةات القالواجب

وهي الواجبات التي يجوز إرغام الدولة على مراعا�ـا بوسـائل الاكـراه المنصـوص عليهـا في  

 ١٩١٦يناير سنة  ٦ويمكن إجمالها أخْذاً من قرار ا�مع الأمريكي للقانون في  .القانون الدولي

 ٢و١ومن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ( مـن نـص المـادتين  ،ن مقدمة عهد عصبة الأممم وم

مــن الميثــاق ) ومــن مشــروع إعــلان حقــوق الــدول وواجبا�ــا الــذي وضــعته لجنــة القــانون الــدولي 

  يمكن من ذلك إجمال واجبات الدولة القانونية فيما يلي : .التي كُوِّنَتْ في هيئة الأمم المتحدة

  لأول: مراعاة أحكام القانون الدولي الصادرة في علاقة كل دولة بغيرها :الواجب ا

: علـــى كـــل دولـــة واجـــب توجيـــه  ١٤إعـــلان حقـــوق الـــدول وواجبا�ـــا : ( مـــادة جـــاء في 

علاقا�ـــا بالـــدول الأخـــرى وفقـــا للقـــانون الـــدولي وعلـــى أســـاس أن هـــذا القـــانون يعلـــو ســـيادة 

ولـة أن تنفــذ بحسـن نيـة الالتزامــات الـتي تفرضــها وفي وثيقـة أخــرى ( يجـب علـى كــل د .الدولـة)

عليهــا المعاهــداتُ وغيرهُــا مــن مصــادر القــانون الــدولي، ولــيس لهــا أن تحــتجّ للتَّحَلُّــل مــن ذلــك 

  .بأحكام دستورها أو تشريعا�ا )

تســوية الخلافــات الدوليــة بالوســائل الســلمية وعــدم اللجــوء إلــى  الواجــب الثــاني :

   الحرب :

أن تمتنــع عــن �ديــد الســلم أو النظــام الــدولي وأن تســوي خلافا�ــا  مــع  ( علــى كــل دولــة

راجــع المــواد  .الــدول الأخــرى بــالطرق الســلمية وألا تلجــأ إلى الحــرب كــأداة لسياســتها الوطنيــة

١٠-٧ (.  

 الامتناع عن التدخل في شئون الدول الأخرى : الواجب الثالث :

في شــــئون غيرهــــا داخليــــة كانــــت أو : علــــى كــــل دولــــة أن تمتنــــع عــــن التــــدخل  ٣( مــــادة 

 .: وأن تمتنع عن اثارة فتن واضطرابات داخل اقليم دولة أخرى) ٤خارجية. مادة 
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  التدخل المشروع في شئون دولة حرة من دول أخرى :

وعلـى هـذا الـرأي معظـم فقهـاء القـانون الـدولي عـدا   ،الأصل في التدخل أنه عمل غـير مشـروع

ــــر الألمـــاني وباتــــر الفرن إذ يرَيـــان جـــواز التـــدخل مـــتى كانـــت هنـــاك مصـــلحة للدولـــة  ،ســـيكامت

ومــن أمثلــة التــدخل المشــروع الــتي جوزوهــا تــدخل الــدول لحمايــة رعايــا لهــا في دولــة  .المتدخلــة

ـــدي علـــيهم اعتـــداء غـــير مشـــروع ولم تقـــم الســـلطات المحليـــة  ،أخـــرى أُســـيئت معـــاملتهم أو اعتُ

  .د الأجنبيأو لم ينصفهم القضاء في ذلك البل ،بحمايتهم

ويقــول فوشــي الإيطــالي بجــواز التــدخل في حالــة وجــود مــؤامرة داخــل دولــة مــا يقصــد �ــا 

وفي حالة تصريح دولة مـا بعزمهـا علـى بسـط سـلطا�ا علـى  ،قلب نظام الحكم في دولة مجاورة

  .الدول ا�اورة

كثــر وقيـل بجـواز التـدخل مـن الـدول عنـدما تسـيء دولـة مـا معاملـة الأقليـات فيهـا ولكـن أ

  .فقهاء القانون الدولي على غير هذا الرأي

وجرت العادة أن يبدأ التدخل بالطرق السياسـية بتقـديم طلـب كتـابي أو ملاحظـة شـفوية  

 .فــإن لم تجَُــبْ أو تنــتج أثرهــا فــإن ذلــك قــد يجــر إلى التــدخل العســكري ،توجـه للدولــة الأخــرى

 ١١الأمـم علـى ذلـك بالمـادة وقـد نـص في عهـد عصـبة  ،وقد يكون التدخل جماعيا من الدول

ونــُصّ علــى مثــل هــذا الحــق لهيئــة  ،حيــث أبــيح لهــا التــدخل عنــدما يقــع مــا يعكــر الســلم العــام

حيث أعُطى للجمعية العمومية و�لس الأمن أن يوصي   ١٦و  ١٤الأمم المتحدة في المادتين 

يعكـــر صـــفو  كـــل منهمـــا باتخـــاذ مـــا يـــراه مـــن تـــدابير لتســـوية موقـــف يضـــر بالرفاهيـــة العامـــة أو

  .)١(العلاقات الودية بين الأمم

                                                 
. ومــن أمثلــة التــدخل غــير المشــروع مــا وقــع علــى مصــر ســنة  ١٧٩الشــريعة الإســلامية والقــانون الــدولي العــام ص  )١(

م بحجة حماية المصالح الماليـة لرعايـا الـدول الأجنبيـة بالنسـبة لمـا لهـم مـن ديـون علـى مصـر ، وكـذا تـدخل انجلـترا ١٨٧٦

م، بأمريكــا الجنوبيــة لإرغامهــا علــى ســداد ديو�ــا وعــرض الأمــر علــى مــؤتمر ١٩٠٢يطاليــا عســكريا ضــد فنــزويلا ســنة وا

م واتخـذ فيـه قـرار ضـمن الاتفاقيـة الثانيـة حيـث نـص فيهـا علـى أن " لا تلجـأ الـدول إلى اسـتخدام ١٩٠٧لاهاي سنة 

رفضت هـذه الدولـة طلـب عـرض الأمـر علـى التحكـيم ،  القوة المسلحة لإرغام دولة مدينة على سداد ديو�ا ، إلا إذا

أو لم تجب عليه ، أو جعلت الوصـول إلى الإحالـة علـى التحكـيم مسـتحيلة ، أو رفضـت الالتـزام بقـرار التحكـيم بعـد 

  صدوره .
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

الامتنــاع عــن مســاعدة أيــة دولــة لجــأت إلــى الحــرب كوســيلة غيــر  الواجــب الرابــع :

فوَقّـعَتْ عليها هيئة دولية عامة كهيئة الأمم المتحدة عقوبات اقتصـادية أو اجـراءً مـن  مشروعة

  .إجراءات القسر

ادة إقليمية لدولـة أخـرى متـى كـان الامتناع عن الاعتراف بأي زي الواجب الخامس :

 .ذلك نتيجةً لحرب

الواجـب السـادس : معاملـة جميـع رعايـا الدولـة علـى أسـاس احتـرام حقـوق الإنسـان 

 .دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

  المطلب الـثــانـي

  الواجــبـات الأدبــيـة للــدول

ما لا يكون مـردُّه إلى القـانون أو يعرفها ويستنبطها المستشار علي منصور فيقول : " هي 

أو إلى فكـرة العدالـة  ،وإنمـا يكـون مـردّه إلى قواعـد الأخـلاق وا�املـة ،الالتزام بمقتضى معاهـدة

ولا جــزاء علــى الإخــلال �ــا ســوى اســتنكار الــرأي العــام العــالمي ومعاملــة الــدول  ،والإنســانية

يمكـن حصـر الواجبـات الأدبيـة للـدول ولا  .الأخرى للدولة الـتي أهـدرت هـذه الواجبـات بالمثـل

  ومنها :

  .ومراعاة قواعد الأخلاق العامة ،تجنب الكذب والخداع -١

  .عدم تمكين ا�رمين من الإفلات من العقوبة وذلك بتبادل تسليم ا�رمين -٢

التعــاون في كــل مــا فيــه صــالح البشــر مــن المحافظــة علــى الصــحة العامــة ورفــع مســتوى  -٣

  .حياة الأفراد

معاونــة الــدول الــتي نزلــت �ــا النــوازل مــن زلــزال وطوفــان وأوبئــة أو حــرب اســتنفذت  -٤   

  ".)١(مواردها وخلَّفَتْها في حالة بؤس وحرمان

                                                 
  . ١٨٥) الشريعة الإسلامية والفانون الدولي العام ص ١(



         

 

 

٣٨٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 المطلب الثالث

  موقف الشريعة الإسلامية من واجبات الدول

: تقضــي قواعــد العدالــة والإنصــاف الإقــرار بــأن هــذه  فيمــا يتعلــق بالواجبــات القانونيــة

ولكـن فيهــا مـا يمكـن أن يتعــارض بصـورة غــير مباشـرة مــع  ،بـات تعُتـبر جيــدة بصـفة عامــةالواج

  ومن ذلك : ،الشريعة الإسلامية

يجــــب علــــى كــــل دولــــة أن تنفــــذ بحســــن نيــــة في الواجــــب الأول تقــــول الوثــــائق : (  أولا :

ا أن ولــيس لهــ ،الالتزامــات الــتي تفرضــها عليهــا المعاهــداتُ وغيرهُــا مــن مصــادر القــانون الــدولي

  تحتجّ للتَّحَلُّل من ذلك بأحكام دستورها أو تشريعا�ا ).

والوثـــــائق  ،وأقــــول : مـــــن المعلــــوم أن العـــــالم يعـــــج بالأديــــان المتعـــــددة والثقافــــات المختلفـــــة

والمعاهدات الدولية لن تستطيع الوفاء بمتطلبات كل الثقافات وجميع الأديان في نص واحـد أو 

الــدول ذات الأديــان المختلفــة والثقافــات المتعــددة بتشــريعات فكيــف نلُــزم جميــع  ،وثيقــة واحــدة

وأحكــام ومواثيــق دوليــة قــد تتصــادم كليــا أو جزئيــا مــع ديــن دولــة أو ثقافتهــا ؟ وكيــف نمنــع أي 

  دولة من التنصل من اتفاق دولي لا يتوافق مع دستورها وتشريعا�ا ؟!.

وإنما كانـت هنـاك سـوابق   ،والحق أن هذا الاعتراض ليس مجرد اعتراض شكلي أو افتراضي

كثــيرة حاولــت فيهــا القــوى الغربيــة الكــبرى فــرض ثقافا�ــا وتوجها�ــا الفكريــة علــى بقيــة دول 

وهل ننسى ما كانت هذه القوى الكبرى تحـاول فعلـه في مـؤتمر الأمـم المتحـدة للسـكان  .العالم

مـن فـرض  ٢٠٠٤نة ثم المـؤتمر التـالي لـه المنعقـد في بكـين سـ ١٩٩٤الذي انعقد بالقاهرة سـنة 

.. .وتفنـــين الشـــذوذ الجنســـي والإجهـــاض ،الاعـــتراف بالعلاقـــات الجنســـية خـــارج إطـــار الـــزواج

بـل مـع  ،وغيرها من الأشـياء الـتي تتصـادم كليـا أو جزئيـا لـيس مـع الشـريعة الإسـلامية فحسـب

  .تشريعات وثقافات دول أخرى كثيرة غير مسلمة

ى للاتفاقات والمواثيق الدولية ونمنعهـا مـن فكيف بعد هذا نطالب الدول بالانصياع الأعم

الـــتحجج بتعـــارض بعـــض نصـــوص هـــذه الاتفاقيـــات والمواثيـــق مـــع دينهـــا وثقافتهـــا وتوجها�ـــا 

  الفكرية ؟ !! إن هذا من الظلم بمكان !!!.



         

 

 

٣٨٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ثم إباحــة التــدخل  ،في الواجــب الثالــث وهــو عــدم التــدخل في شــئون دولــة أخــرى ثانيــا :

أقــول : إن الألفــاظ المســتخدمة في هــذه الحــالات  ،خلا مشــروعالــبعض الحــالات واعتبــاره تــد

  .فضفاضة جدا وتفسح ا�ال أمام تفسيرات متعددة وتأويلات بحسب الأهواء والمصالح

أعُطـى للجمعيـة العامـة و�لـس  ١٦و  ١٤في المـادتين ففي نصوص ميثاق الأمم المتحدة 

لتسـوية موقـف يضـر بالرفاهيـة العامـة أو الأمن أن يوصـي كـل منهمـا باتخـاذ مـا يـراه مـن تـدابير 

. ألا تـرى أن هـذه الألفـاظ تحتمـل التطويـع والتشـكيل .يعكر صفو العلاقات الودية بـين الأمـم

حينمــا تــرى في نــزاع مــا أنــه يضــر بالرفاهيــة العامــة أو يعكــر  ،وفقــا لمصــالح وأهــواء بعــض الــدول

لتحقيـق مصـالحها مغلّفـة بغـلاف فتقـوم باستصـدار قـرارات  ،صـفو العلاقـات الوديـة بـين الأمـم

وســيأتي في الفصــل الســادس دراســة بعــض الحــالات الــتي تم فيهــا تســخير الأمــم  .قــانوني دولي

  .المتحدة ولوي أعناق ميثاقها لتحقيق أهداف ومصالح بعض القوى الكبرى في النظام العالمي

لبـاب أيضـا أمـا علـى مسـتوى الـدول فـإن ا ،هذا على مسـتوى المنظمـات والهيئـات الدوليـة

مفتوح على مصراعيه للتدخل في الشئون الداخلية للدول بصورة أكثر فجاجة وأشـد فظاعـة ؛ 

فإباحـــة التـــدخل بـــدعوى حمايـــة الأقليـــات وحقـــوق الإنســـان في دولـــة مـــا يعطـــي أيضـــا للقـــوى 

  .الكبرى ذريعة لتحقيق أهدافها وإنجاز مصالحها تحت غطاء قانوني دولي

وحــديثا ؛ فقــديما اتخــذت الــدول الأوروبيــة حمايــة الأقليــات وقــد حــدث هــذا بالفعــل قــديما 

ممــــا أدى في النهايــــة إلى  ،النصــــرانية ذريعــــة للتــــدخل في شــــئون الدولــــة العثمانيــــة بعــــد ضــــعفها

  .تفككها وسقوط الخلافة ووقوع كثير من الدول الإسلامية في براثن الاحتلال

عينات القـــرن الماضـــي لا يخفـــى علـــى أي متـــابع للأحـــداث في مصـــر خـــلال تســـ ،وحـــديثا

والســنوات الــثلاث عشــرة المنقضــية مــن القــرن الحــالي كيــف كانــت القــوى الكــبرى تضــغط علــى 

مســـتعينة بـــبعض مـــن  ،مصـــر سياســـيا واقتصـــاديا وإعلاميـــا بـــدعوى اضـــطهاد الأقليـــة القبطيـــة

يُســـمَّوْن (أقبــــاط المهجـــر) الــــذين يروجــــون الشـــائعات والمفتريــــات �ـــذا الخصــــوص في الإعــــلام 

  .ؤسسات التشريعية والتنفيذية في أوروبا وأمريكاوالم



         

 

 

٣٩٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

كما لا يخفى على أي متابع للشئون الدولية كيف تضـغط أمريكـا والاتحـاد الأوروبي علـى 

 –الصين وكوريا الشمالية وغيرهما من الدول بحجة سجلا�م السـيئة في مجـال حقـوق الإنسـان 

والتجاهـل المطبـق لانتهاكـات  مـع الصـمت التـام –وقد يكـون هـذا صـحيحا في بعـض جوانبـه 

ومنها  –أو في بعض الدول الأخرى  ،حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة على أيدي الصهاينة

 ،علــى أيـدي حكامهـا المسـتبدين الفاسـدين الظــالمين –دول عربيـة وإسـلامية للأسـف الشـديد 

أبنـاء الصـحوة  وبصـفة خاصـة -�رد أن هؤلاء الاستبداديين الديكتاتوريين يبطشـون بشـعو�م 

في مصـر وليبيـا وسـوريا  ،قبـل الثـورات العربيـة وبعـدها –الإسلامية الذين يصفو�م بالإرهـابيين 

  ... وغيرها من الدول.واليمن

  

ـــاح فيهـــا  –إذا  –لابـــد  مـــن وضـــع مصـــطلحات دقيقـــة وألفـــاظ محـــددة للحـــالات الـــتي يبُ

لشـكل الـذي يتـيح للقـوى وعـدم تركهـا واسـعة فضفاضـة �ـذا ا ،التـدخل في شـئون دولـة أخـرى

  الكبرى لتطويعها حسبما تشتهي وتوجيهها حسبما تريد.

فـأرى أن القواعـد العامـة لشـريعة أما موقف الشريعة الإسلامية من الواجبـات الأدبيـة : 

ويكفـي أن نلقـي نظـرة  .الإسلام السـمحاء قـد أتـت بكـل هـذه الواجبـات وأفضـل وأكثـر منهـا

 الــتي أوردناهــا في الفصــل الأول عنــد الحــديث عــن أســس أخــرى علــى قواعــد التعامــل الإنســاني

مــع ملاحظــة أمــر آخــر جــدير  .العلاقــات الدوليــة في الإســلام لنــرى ذلــك بكــل وضــوح وجــلاء

وهـــو أن الواجبـــات الأدبيـــة للـــدول غـــير منصـــوص عليهـــا قانونيـــا في  ،بالاعتبـــار في هـــذا المقـــام

أمـا  .ثنايـا نصـوص وقواعـد قانونيـة أخـرى وإنما هي مسـتقاة كمـا رأينـا مـن بـين ،الوثائق الدولية

الــتي اعتبرهــا الشــيخ أبــو زهــرة قواعــد التعامــل  -قواعــد التعامــل الإنســاني في شــريعتنا الســمحاء 

 ،لهـا قدسـيتها وجلالهـا ،فقد جـاءت في نصـوص قرآنيـة كريمـة ونبويـة شـريفة –بين الدول أيضا 

  .ض الواقع بإذن االله تعالىوهذا مما يضمن لها التطبيق والاحترام والتنفيذ على أر 

* * *  

وبانتهائه ينتهي هذا البحث الموجز الذي تبين من خلاله أن  ،�ذا ينتهي هذا الفصل 



         

 

 

٣٩١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

المنهج الإسلامي هو المنهج الأمثل لأنه جزء من النظام الإسلامي العام الذي يتناول جميع 

ني الذي أكمله االله وأتم على وهو المنهج الربا ،الأنشطة الإنسانية بكافة مناحي الحياة البشرية

 ﴿ ورضيه لهم دينا، قال تعالى :  ،الناس به النعمة                  

          ﴾)١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٣سورة المائدة : من الآية  )١(



         

 

 

٣٩٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  مةالخات

  أهم النتائج والتوصيات

  أولا : أهم النتائج :

  : إليها تتوصل ذكر أهم النتائج التيبعد هذه الجولة أ

ممــــا يعطيهــــا  ،تمتــــاز قواعــــد العلاقــــات الدوليــــة في الإســــلام بــــأن مصــــدرها ربــــاني أولا :

باعتبارهــا تشــريع الحكــيم العلــيم الــذي خلــق الإنســان ويعلــم مــا  ،الشــمولية والتكامليــة والتــوازن

لــم مــا يفســده فينهـاه عنــه أو يكــره لــه فعلــه أو ويع ،يصـلحه فيــأمره بــه أو يســتحبه أو يبيحـه لــه

. بخلاف قواعد العلاقات الدولية في عالمنا المعاصر المستقاة من مصادر قـد تتـدخل فيهـا .قوله

  .الأهواء والنزغات كالعرف والمعاهدات وغيرها

تقوم قواعد العلاقات الدولية في الإسـلام علـى أسـس مـن الفضـائل والقـيم النبيلـة  ثانيا :

. في حـين تقـوم العلاقـات الدوليـة في عالمنـا المعاصـر .لا يختلف على سموها ونبلهـا عـاقلان التي

  .على أساسَي القوة والمصلحة ا�رّدتين من العواطف الإنسانية

جــاء الإســلام بمــنهج عظــيم يكفــل للبشــرية بحــق الأمــن والســلام والتعــاون الــدولي  ثالثــا :

ذا المنهج عما يتضمنه القانون والمعاهـدات والمواثيـق . وقد امتاز ه.على أكمل وجه وأتم صورة

وثبت من خلال البحث كيف أن ما تضمنته هـذه المواثيـق الدوليـة كـلام  .الدولية بميزات كثيرة

  .رائع ولكن نصيبه من التحقق في أرض الواقع ضئيل للغاية

قــات اتفقـت كلمــة المنصــفين مــن مفكــري الغـرب علــى عظمــة وروعــة قواعــد العلا رابعــا :

وعلى أن كثيرا من القواعد القانونيـة الدوليـة مـأخوذة في الأصـل ممـا وجـده  ،الدولية في الإسلام

  .الصليبيون لدى المسلمين عند احتكاكهم �م عسكريا وفكريا في الحروب الصليبية الطويلة

**                             **  
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  ثانيا : أهم التوصيات :

وبخاصــة الحكومــات والهيئــات والمؤسســات الدوليــة الإســلامية  ،أوصــي نفســي وجميــع المســلمين

  الرسمية والشعبية والجامعات ومراكز البحوث بما يلي :

بذل أقصى الجهد ومنتهـى  –حكاما ومحكومين  ،أفرادا وجماعات –على الجميع  أولا :

قويـــة فـــنحن الآن في عـــالم التكـــتلات الدوليـــة ال ،الوســـع لتحقيـــق الوحـــدة الإســـلامية الشـــاملة

ونحن الوحيدون الذين نمتلك كافة أسباب الوحدة وجميـع عوامـل  .والتجمعات العالمية العملاقة

في حـــين أن غيرنـــا تقـــاربوا  .وكـــذلك اللغـــة والتـــاريخ والمصـــير المشـــترك ،فـــديننا واحـــد ،الانـــدماج

  .وتكتلوا رغم عوامل الفرقة الكثيرة بينهم

تعمل بكل جهد مستطاع علـى اسـتغلال   وعلى الحكومات في الدول المسلمة أن ثانيا :

مــن قــدرات بشــرية وجغرافيــة  ،كافــة الإمكانــات وجميــع الخــيرات الــتي حبــا االله تعــالى �ــا أمتنــا

لتحقيـــق القــــوة بمعناهـــا الاســــتراتيجي  ،.. وغيرهـــا مــــن الإمكانـــات.ومناخيـــة وزراعيـــة ومعدنيــــة

فـنحن في عـالم لا يعـترف  .. إلخ..الشامل : القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليميـة

  .إلا بالقوة ولا يحترم إلا الأقوياء

علـــى الدبلوماســـية في بلادنـــا الإســـلامية بـــذل الجهـــد الجهيـــد لإصـــلاح منظومـــة  ثالثـــا :

وعلــــــى رأس هــــــذه  ،العلاقــــــات الدوليــــــة وإصــــــلاح ميثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة إصــــــلاحا شــــــاملا

وإعـــادة النظـــر في تشـــكيل مجلـــس  ،ىالإصـــلاحات : إلغـــاء حـــق الفيتـــو الممنـــوح للقـــوى الكـــبر 

  ... وهكذا.وتفعيل دور الجمعية العامة ومنحها سلطات أوسع ،الأمن وتوسيعه

أوصـــي مراكـــز البحـــوث والجامعـــات بمزيـــد مـــن الاهتمـــام بالدراســـات والبحـــوث  رابعـــا :

 الخاصة بالعلاقات الدولية وإعطائها شيئا من الأولوية والتشـجيع ؛ إذ يـرى الباحـث ويؤكـد أن

علـى الـرغم ممـا كُتـب فيـه ودُوّن  ،البحث في مجال "العلاقات الدولية في الإسلام" لا يزال بكـرا

ولا  .خلال النصف الأخير من القرن العشرين وما مضى مـن سـنوات القـرن الحـادي والعشـرين

يـــزال البـــاب مفتوحـــا علـــى مصـــراعيه أمـــام البـــاحثين ليغوصـــوا في بحـــار الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 

وليتجولوا في رحاب تاريخنا الإسلامي العظيم، ليستخرجوا نفائس  ،حاديث النبوية الشريفةوالأ
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ـــدين وسمـــو مبادئـــه ورفعـــة تعاليمـــه في مجـــال العلاقـــات  وكنـــوزا تــُـبرز أكثـــر وأكثـــر عظمـــة هـــذا ال

  .الدولية

أوصي نفسي وجميـع المسـلمين بالتمسـك �ـذا الـدين العظـيم في جميـع مجـالات  خامسا :

فـنحن بالإسـلام أعـز النـاس  ،افة الأقوال والأفعال ؛ فهو مصدر عزتنا ووحدتنا وقوتنـاالحياة وك

وتاريخنـا الإسـلامي  .وبدون الاستمساك بـه وتطبيـق أحكامـه لـن تقـوم لنـا قائمـة ،وأقوى الناس

  خير شاهد وأعظم دليل.

وحــده الفضــل  ،، فهــذا مــا يسّــر االله وفــتح ومــنّ بــه ؛ فــإن كنــتُ أصــبتُ فلــه ،وبعــد

وأتـوب إليـه مـن  وإني لأسـتغفر االله  ،وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومـن الشـيطان ،المنّةو 

كل خطأ أو خلل في هذا البحث، وأسأله جلّت قدرته وعظم سلطانه أن يجعله عملا صـالحا 

 . .خالصـــــــــــا لوجهـــــــــــه الكـــــــــــريم                               

                                                    

                     )وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى .م أمـــين. اللهـــ)١ .

ومــن ســار علــى در�ــم  ،خـاتم أنبيائــه ورســله ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصـحابه وأحبابــه وأتباعــه

  .. والحمد الله رب العالمين.واقتفى آثارهم بخير وإحسان إلى يوم الدين

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٢٨٦من الآية ) سورة البقرة : ١(
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

������������������� �

  القرآن الكريم

  أولا : كتب التفسير وعلوم القرآن :

الإمام الحافظ المفسّر أبوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت  ،) تفسير القرآن العظيم١

  .د ق ت ،هـ) ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة ٧٤٧

عمـدة المفسـرين الإمـام أبـوجعفر محمـد  ،) جامع البيان عن تأويل آي الفرقان (تفسـير الطبـري)٢

م و ط دار المعـــارف ١٩٨٧هــــ/ ١٤٠٧ث بالقـــاهرة هــــ) ط دار الحـــدي٣١٠بـــن جريـــر الطـــبري (ت 

بالقـاهرة  الثانيـة د ت، بتحقيــق الأسـتاذ/ محمـود محمــد شـاكر ومراجعـة شــقيقه الأسـتاذ/ أحمـد محمــد 

  .شاكر

الإمام شمس الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكر بن  ،) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)٣

  .م١٩٩٠هـ/ ١٤١٠الأولى  ،دار الغد العربي بالقاهرةهـ) ط ٦٧١فرح الأنصاري القرطبي (ت 

الثالثـــــــــة عشـــــــــرة  ،دار الشـــــــــروق بالقـــــــــاهرة ،الأســـــــــتاذ/ ســـــــــيد قطـــــــــب ،) فـــــــــي ظـــــــــلال القـــــــــرآن٤

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧

الإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن  ،) مفــاتيح الغيــب (أو التفســير الكبير/تفســير الــرازي)٥

هــ) ط دار الغـد العـربي بالقـاهرة، الأولى ٦٠٦افعي (تالحسن بن الحسين التّيمي البكري الرازي الشـ

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

  ثانيا : كتب السنة النبوية المطهرة وعلومها :

هـــ) دار ٢٧٥الإمــام الحــافظ أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني (ت  ،) ســنن أبــي داود٦

  .م١٩٨٨هـ/١٤٠٨ ،الحديث بالقاهرة

هــــ) ٢٩٧ى محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـورة الترمـــذي (تالإمـــام الحـــافظ أبـــو عيســـ ،) ســـنن الترمـــذي٧

  .د ق ت ،ط دار الكتب العلمية في بيروت ،تحقيق: أحمد محمد شاكر

الإمـــام الحـــافظ أبوعبـــداالله محمـــد بـــن يزيـــد المعـــروف بـــابن ماجـــة القـــزويني (ت  ،) ســـنن ابـــن ماجـــة٨

  .د ق ت ،هـ) دار إحياء الكتب العربية في القاهرة٢٧٥

هــ) ٣٠٣م الحافظ أبو عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب المعـروف بالنسـائي (ت الإما ،) سنن النسائي٩

ط  .د ق ت ،دار إحيـاء الـتراث العـربي في بـيروت ،بشرح الحافظ السيوطي وحاشـية الإمـام السـندي

  .د ق ت ،دار الكتب العلمية في بيروت

يسـابوري الإمـام الحـافظ أبوالحسـين مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـيري الن ،) صـحيح مسـلم١٠

  .د ق ت ،ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ،هـ) تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي٢٦١(ت 
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت  ،) فتح الباري بشرح صحيح البخاري١١

 ،تحقيــق : محــب الــدين الخطيــب ،م١٩٨٧هـــ/١٤٠٧الثالثــة  ،هـــ) ط المكتبــة الســلفية بالقــاهرة٨٥٢

  .ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي

الإمـــام الحـــافظ أبـــو  ) المســـتدرك علـــى الصـــحيحين (وبذيلـــه تلخـــيص المســـتدرك للـــذهبي)١٢

  .م١٩٧٨هـ/١٣٩٨ط دار الفكر في بيروت  ،عبداالله الحاكم النيسابوري

د ق  ،هـــ) دار الفكــر العــربي٢٤١(ت  ) مســند الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني١٣

  .الإسلامي د ق ت و المكتب ،ت

  .د ق ت ،ط مكتبة ابن تيمية ،) المعجم الكبير للطبراني١٤

هــــ) تحقيـــق الشـــيخ محمـــد فـــؤاد ١٨٩الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس إمـــام دار الهجـــرة ( ت  ،) الموطـــأ١٥

  .عبدالباقي د ق ت

  ثالثا : كتب السيرة العطرة والتاريخ الإسلامي :

  .م١٩٩٠هـ/١٤١١الثانية  ،ر الغد العربي بالقاهرةط دا ،للحافظ ابن كثير ) البداية والنهاية١٦

  .د ق ت ،ط دار الفكر بالقاهرة ،الشيخ محمد أبوزهرة ،) خاتم النبيين١٧

الإمـام شمـس الـدين أبوعبـداالله محمـد بـن أبي بكـر  الزرعـي  ،) زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد١٨

ـــة (ت  أحاديثـــه وعلـــق عليـــه :  هــــ) حقـــق نصوصـــه وخـــرج٥٧١الدمشـــقي المعـــروف بـــابن قـــيم الجوزي

مكتبــة المنــار الإســلامية في  –شــعيب الأرنــؤوط و عبــد القــادر الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة في بــيروت 

  .م١٩٨٧هـ/١٤٠٧الخامسة عشر  ،الكويت

  .م ١٩٦٤ط المؤسسة العربية الحديثة  ،أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري ،) السيرة النبوية١٩

الثامنـــــــــة  ،ط دار الكتـــــــــب الإســـــــــلامية بالقـــــــــاهرة ،مـــــــــد الغـــــــــزاليالشـــــــــيخ مح ،) فقـــــــــه الســـــــــيرة٢٠

  .م١٩٨٢هـ/١٤٠٢

  رابعا : كتب السياسة والقانون الدولي والعلاقات الدولية :

  .م١٩٨٣سوريا  –ط وزارة الثقافة والإرشاد القومي  ،جوزيف كاميللرى ) أزمة الحضارة :٢١

ط مركـز ابـن  ،ترجمـة د/ حسـن نافعـة .لمارسيل مير  ) أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد :٢٢

الأولى  ،)٤سلســـــلة دراســـــات أزمـــــة الخلـــــيج ( ،دار ســـــعاد الصـــــباح –خلـــــدون للدراســـــات الإنمائيـــــة 

 .م١٩٩٢

مؤسســــة الأبحــــاث العربيــــة  .د/ إسماعيــــل صــــبري مقلــــد ) الاســــتراتيجية و السياســــة الدوليــــة :٢٣

 م١٩٨٥

دار أخبار  -م١٩٨٦فبراير –ب اليوم سلسلة كتا .د/ مصطفى محمود ) الإسلام في خندق :٢٤

 .اليوم بالقاهرة



         

 

 

٣٩٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

) ٧سلسـلة كتـاب رسـالة الجهـاد ( .: د/ أمين عبد الحميـد مبـارك ) الإسلام وأزمة الديمقراطية٢٥

 م.١٩٨٦ط الأولى  -طرابلس ليبيا  –جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 

الســـــانحة لريتشـــــارد  ) الإســـــلام وأمريكـــــا حـــــوار أم مواجهـــــة ؟ (تحليـــــل لكتـــــاب الفرصـــــة٢٦

  .د.ق.ت.الدبّس للنشر -د/ محمد مورو. الروضة للنشر والتوزيع  ،نيكسون)

الأولى –مكتبـة الأنجلـو المصـرية القـاهرة  –محمـد عبـد االله السـمان  – ) الإسلام والأمن الدولي٢٧

  .م١٩٥٢

لأعلـى ا�لـس ا –الشـيخ محمـود شـلتوت ) الإسلام والعلاقات الدوليـة فـي السـلم والحـرب :٢٨

  .م١٩٦٥للشئون الإسلامية 

  م.١٩٨١الأولى –ط دار الموقف العربي .د/حامد ربيع ) الإسلام والقوى الدولية :٢٩

بيــت الحكمــة للإعــلام والنشــر  –د/ أحمــد إبــراهيم خضــر  ) الإســلام والكــونجرس الأمريكــي :٣٠

  .م١٩٩٣يناير-هـ١٤١٣الأولى شعبان  –القاهرة  –والتوزيع 

نشرة دائرة الإعـلام الخـارجي في حـزب  .الصادق المهدي ظام العالمي الجديد :) الإسلام والن٣١

 .) د ق ت٢سلسلة آفاق جديدة ( .الأمة السوداني

ط مكتبــة الأنجلــو القــاهرة  –د/أحمــد ســويلم العمــري  ) أصــول العلاقــات السياســية الدوليــة :٣٢

  .م١٩٥٧

ــة (الصــهيونية المســيحية والموقــف ا٣٣ مركــز  .محمــد الســماك لأمريكــي ):) الأصــولية الإنجيلي

  م.١٩٩١الأولى -مالطا  –دراسات العالمي الإسلامي 

 –مؤسسـة الأبحـاث العربيــة  .هـاري ماجــدوف ) الإمبرياليـة مـن عصــر الاسـتعمار إلــى اليـوم :٣٤

  م.١٩٨١ -بيروت 

- هرةالقا-ط أمة برس للإعلام والنشر.د/ عبد الوارث سعيد ) أمتنا والنظام العالمي الجديد :٣٥

  م. ١٩٩١الأولى

ترجمــة : د/  ،ديفيــد كينلــي-جوزيــف كــولينز  –فرانســيس مورلابيــه  ) أمريكــا وصــناعة الجــوع :٣٦

  م. ١٩٨٦الأولى –ط دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة  –حسن أبو بكر 

  م.١٩٩٢الأولى  .قدري قلعجي ط دار الكاتب العربي ) أمريكا وغطرسة القوة :٣٧

ســـام والإســـلام (ملـــف خـــاص عـــن سياســـات الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تجـــاه  ) أنكـــل٣٨

 –ميــامي  –إعــداد : هيئــة التحريــر بوكالــة الصــحافة الإســلامية : آن آربــور  الإســلام والمســلمين)

 –ط دار المختـار الإسـلامي  –ترجمة وتعريـب : طـارق السـيد خـاطر  –الولايات المتحدة الأمريكية 

  م.١٩٩٢القاهرة الأولى 



         

 

 

٣٩٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

ــاريخ النقــدي للتخلــف :٣٩ ) يصــدرها: ا�لــس ١١٨سلســلة عــالم المعرفــة ( .د/ رمــزي زكــي ) الت

  .الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت

ـــبلاد العربيـــة :٤٠ المكتبـــة  ،د/ عمـــر فـــروخ ،د/ مصـــطفى خالـــدي ) التبشـــير والاســـتعمار فـــي ال

  .م١٩٧٠-هـ ١٣٩٠ط الرابعة  –بيروت  –العصرية 

ـــر الســـنوي للأمـــين العـــام للأمـــم المتحدة(ســـبتمبر )٤١ ملحـــق مجلـــة السياســـة  م)١٩٩٣التقري

  .م١٩٩٣أكتوبر  ١٤٤الدولية 

  .م١٩٧٠ط دار النهضة العربية .د/عائشة راتب ) التنظيم الدولي:٤٢

  م.١٩٧٩ط دار النهضة العربية .د/إبراهيم العناني ) التنظيم الدولي:٤٣

  .م١٩٨٣المنصورة  –ط مكتبة الجلاء  .يشير د/الشافعي ) التنظيم الدولي:٤٤

) جمعيـة الـدعوة الإسـلامية ٨سلسـلة كتـاب رسـالة الجهـاد ( .محمد السـماك ) جذور الإرهاب :٤٥

  .م ١٩٨٦ط الأولى  .الجماهرية الليبية –العالمية 

مجلس الأعلى للشئون –توفيق وهبه  ) الحرب في الإسلام وفي المجتمع الدولي المعاصر :٤٦

  .م١٩٧٣هـ/١٣٩٣)القاهرة ١٤٥سلسلة كتب إسلامية (–مية الإسلا

تحريـر وتقـديم : أحمـد  .ترجمـة : مـأمون سـعيد .شيريب سـبيريدوفيتش ) حكومة العالم الخفية :٤٧

  م.  ١٩٨٣هـ/١٤٠٣الخامسة  –دار النفائس  -راتب عرموش

 م. ١٩٩٢ -الثانية–د/ بطرس غالي : دار المعارف بالقاهرة  ) الحكومة العالمية :٤٨

 ،ترجمـة : محمـد رجـب ،سـيمور هـرش الخيار شمشـون (قصـة البرنـامج النـووي الإسـرائيلي) )٤٩

  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢الولى  ،مكتبة مدبولي الصغير بالقاهرة –ط دار كلمات بالسعودية 

ا�لـس الأعلـى  .: المستشار  / علـي علـي منصـور الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام )٥٠

  م.١٩٧١هـ/١٣٩٠م و ط ١٩٦٥هـ/١٣٨٤سلامية للشئون الإ

 .جوزيــف كــولينز :ترجمــة أحمــد حســان –. فرانســيس مورلابيــه صــناعة الجــوع وخرافــة النــدرة )٥١

  .)٦٤سلسلة عالم المعرفة (

 –المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر .: مـــوريس غورنييـــهالعـــالم الثالـــث ثلاثـــة أربـــاع العـــالم )٥٢

  .م ١٩٨٢-بيروت 

 ١٠٤سلسلة عالم المعرفة ( .ترجمة : أحمد بليغ .جاك لوب الثالث وتحديات البقاء : ) العالم٥٣

  .م١٩٨٦هـ/١٤٠٦) 

سلســــلة : عــــالم المعرفــــة  .د/ عبــــد الخــــالق عبــــد االله) العــــالم المعاصــــر والصــــراعات الدوليــــة :٥٤

  م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩) جمادى الأولى ١٣٣(



         

 

 

٣٩٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

 –عبـد المـنعم إبـراهيم البنـداري مطبعـة النجـاح د/  ) العلاقات الدولية بين النظرية والتطبيق :٥٥

  .د ق ت .المملكة المغربية

  ت. .ق.ط دار الفكر العربي د ،الشيخ/ محمد أبو زهرة ) العلاقات الدولية في الإسلام :٥٦

 ) العلاقـــات الدوليـــة فـــي الإســـلام علـــى ضـــوء الإعجـــاز العلمـــي البيـــاني فـــي ســـورة التوبـــة٥٧

  م. ١٩٧٦هـ/١٣٩٦الأولى  .روق جدةدار الش .د/كامل سلامة الدقس

د/ وهبة الزحيلـي مؤسسـة ) العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث :٥٨

  .م١٩٨١هـ /١٤٠١بيروت الأولى  –الرسالة 

 ،الـدار الثقافيـة للنشـر بالقـاهرة ،د/ عباس شومان ،) العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية٥٩

  .م١٩٩٩هـ/ ١٤١٩الأولى  ،)١ت الفقهية (سلسلة الدراسا

 –ط المختار الإسلامي  .جلال العالم . أبيدوا أهله :.) قادة الغرب يقولون : دمروا الإسلام٦٠

  د.ق.ت..القاهرة

  م.١٩٤٨الثانية  .دار نشر الثقافة .د/علي صادق أبو هيف ) القانون الدولي العام :٦١

  .م.د.ن.ق١٩٨٥محمد بشير د/الشافعي  ) القانون الدولي العام :٦٢

ــــة :٦٣ ــــد الهــــ ) قــــانون المنظمــــات الدولي ــــز مخيمــــر عب ــــد العزي ادي. مكتبــــة الجــــلاء المنصــــورة د/عب

  .م١٩٩١

  .م١٩٥٦مكتبة �ضة مصر القاهرة  .د/ محمد حافظ غانم ) مبادئ القانون الدولي العام :٦٤

الإســكندرية الأولى  –دار المعــارف  .علــي صــادق أبــو هيــف ) مــوجز القــانون الــدولي العــام :٦٥

  .م ١٩٥٤

  م. ١٩٨٠القاهرة  .دار النهضة العربية .د/ جعفر عبد السلام ) المنظمات الدولية :٦٦

د/ محمــد حســـن الإبيــاري الهيئـــة  ) المنظمــات الدوليـــة الحديثـــة وفكــرة الحكومـــة العالميـــة :٦٧

  م.١٩٧٨المصرية العامة للكتاب 

 –مركـز دراسـات العـالم الإسـلامي  .محمـد خليفـة : ) النظام الدولي بـين المقصـود والمنشـود٦٨

  .م١٩٩٢).الأولى ٧مالطا. سلسلة الدراسات السياسية والاستراتيجية (

ــة إســلامية :.) النظــام العــالمي الجديــد٦٩ الأرقــم للطباعــة والنشــر  ،د/ ســعد الــدين صــالح . رؤي

  .م ١٩٩٢ه/١٤١٢الأولى .الزقازيق/مصر –والتوزيع 

 .بيروت–دار العلم للملايين  .د/ شفيق المصري .ملامح ومخاطر :.الجديد) النظام العالمي ٧٠

  م. ١٩٩٢الأولى 

ترجمـة وإعـداد وتقـديم المشـير/ محمـد عبـدالحليم  .ريتشـارد نيكسـون : ١٩٩٩) نصر بلا حرب ٧١

  .م ١٩٩٢ه /١٤١٢الثالثة  .القاهرة –مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام  .أبو غزالة



         

 

 

٤٠٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  : كتب متنوعة :خامسا 

ـــــدعوة٧٢ ـــــة  ،ط دار عمـــــر بـــــن الخطـــــاب بالإســـــكندرية ،د/ عبـــــدالكريم زيـــــدان ،) أصـــــول ال الثالث

  .م١٩٧٦هـ/١٣٩٦

الشـيخ محمـد الغـزالي، ط دار  ،) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسـلام وإعـلان الأمـم المتحـدة٧٣

  .م١٩٨٤هـ/١٤٠٤الثالثة  ،الكتب الإسلامية بالقاهرة

هــــ) تحقيـــق ١٨٢م القاضـــي أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن إبـــراهيم بـــن حبيـــب (ت الإمـــا ،) الخـــراج٧٤

  .د ق ت ،دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ،وتعليق : د/ محمد إبراهيم البنا

الرابعـــــة  ،ط مكتبـــــة وهبـــــة بالقـــــاهرة ،د/ يوســـــف القرضـــــاوي ،) الخصـــــائص العامـــــة للإســـــلام٧٥

  .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣التاسعة  ،دار الشروق ،سيد قطب ،في الإسلام) العدالة الاجتماعية ٧٦

الخامســــة  ،مكتبــــة وهبــــة ،د/ يوســــف القرضــــاوي ،) مشــــكلة الفقــــر وكيــــف عالجهــــا الإســــلام٧٧

  .م١٩٨٦هـ/١٤٠٦

مكتبة القدس في  –مؤسسة الرسالة في بيروت  ،د/ عبدالكريم زيدان ،) مجموعة بحوث فقهية٧٨

  .م١٩٨٢هـ/١٤٠٢بغداد 

  .د ق ت ،الثالثة ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،م الوسيط) المعج٧٩

هــــ) ط مكتبـــة ٦٢٠الإمـــام أبـــو محمـــد عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة (ت  ،) المغنـــي٨٠

  .د ق ت .الكليات الأزهرية

ــــــــــن روائــــــــــع حضــــــــــارتنا٨١ الثانيــــــــــة  ،دار الإرشــــــــــاد في بــــــــــيروت ،د/ مصــــــــــطفى الســــــــــباعي ،) م

  .م١٩٦٨هـ/١٣٨٨
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعاسالمجلد ال
 الإسلامية النظم ضوء في الدولية والعلاقات الدولي القانون قواعد لبعض نقدية دراسة  

  اتفهرس الموضوع

  الصفحة  وعــــــــــالموض

  ................البحث عنوان بمفردات التعريف : تمهيدي مبحث

  

. دراسـة .الفصل الأول : العلاقات الدولية في الإسلام والعالم المعاصر

  ......................مقارنة من ناحيتي المصــدر و الأســس

ســـلام والعـــالم المعاصـــر مـــن المبحـــث الأول : قواعـــد العلاقـــات الدوليـــة في الإ 

  ناحية "المصدر"...................................................

  ....المبحث الثاني : أسس العلاقات الدولية في الإسلام وفي العالم المعاصر

  

حــل المنازعــات بــالطرق الســلمية فــي الإســلام والقــانون  الفصــل الثــاني :

  ...................................................الدولي المعاصر

. عــرض .المبحــث الأول : وســائل فــض المنازعــات الدوليــة في القــانون الــدولي

  .وتقويم

  .....المبحث الثاني : فض المنازعات الدولية سلميا في الشريعة الإسلامية

  

الفصــل الثالــث : حقــوق الــدول وواجباتهــا فــي القــانون الــدولي وموقــف 

  ..................................ة من ذلكالشريعة الإسلامي

المبحـــث الأول : تـــاريخ محاولـــة تحديــــد وتـــدوين حقـــوق الـــدول وواجبا�ــــا في 

  القانون الدولي....................................................

المبحــــث الثــــاني : أهــــم حقــــوق الــــدول في القــــانون الــــدولي وموقــــف الشــــريعة 

  .......................................الإسلامية منها....

المبحــــــث الثالــــــث : واجبــــــات الــــــدول القانونيــــــة والأدبيــــــة وموقــــــف الشــــــريعة 

  الإسلامية منها..

  ..........................الخاتمة : أهم النتائج والتوصيات
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